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الاصتماء 
إلى مصر. د الأه.. , 
وإلى ابنها البطل الشهيد : 
يوسف السباعى . 


أهدى هذا الكتاب : 
- كلمة وفاء لعطائك الأدبى والفكرى . 
- وصرخة احتجاج وغضب . 
على الذين اغتالوك . يوم ١8‏ فبراير ١191/8‏ فى قبرص . 
- أيها الرجل الشجاع - تدافع عن حقهم فى الحياة ! .. 
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4 هو هد 
الانجاه نحو الناس:٠. ١‏ 


' يقول - كارليل - فى كتابه : الأبطال : «البطولة ى مذهبى . . هى 
العروة المقدسة » الى تربط مابين الرجل العظيم ويين سائر 
الناس . .) . . 

وف ظَبنى أن يوسف السباعى » قد تعلم هذا الدرس منذ صباه 
الباكر » لأن مترجم هذا الكتاب كان هو والده الأديب الكبير : محمد 
السباعى ! . 1 

والقراءة المتمهلة لقصص السباعى ء تؤكد لنا ء أنه قد ربط بين 
كلام- كارليل- عن البطولة » ويين الواقع المقيد بالمشاكل . . من 
حوله » سواء ى «جنينة ناميش» بالسيدة زينب » أوق حى شيرا . . 
وهما -- هذان الحيان الشعبيان < صورة مصغرة » وضخمة ق نفس 
الوقت » للمجتمع المصرى » بريفه وحضره . . بقرأه . . ومدنه ! . 

ولعل يوسف السباعى » من هذه المقارنة » يبن الكلام النظرى 
الشجاع عن البطولة » ويين الواقع الاسير للتخلف والاحتلال » بدا 
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يدرت ثفيه + ويعود فرطيته : خل الاقاه غير الناسن ... كل الناس : 
بكثل ألوامهم وأخلاقياتهم المتباينة . . وبدأً يدرس ويفهم ويتعلم » من 
قصص وكتابات والده » الناقد الاجّاعى اللاذع الذى كان يغمس قلمه 
فى قلب المشأكل . لينشر فى «الصور» توجيباته الإصلاحية . . وأكاد 
أتصور يوسف- الصبى ابن العاشرة أو الثانية عشرة - وهو يلهو حول 
والده » ويعجب لانشغاله بالكتابة » فى حين أنه هو- مثلاً - فى -حاجة إلى 
نقود ليشترى لعبه » أوليذهب إلى السينا مع أقرانه . . ويومها - أكاد 
أتصور- كان الأب . يكبت أله . . وضيق ذات اليد » ويدعوابنه بحنو 
ورفق لكى يقرأ- أويستمع إليه » ثم يطالع عليه » تلك «الصورة» التى 
نشرها - الاب - بعنوان « الدنيا» وفيا يقول : «هذا وزير. . ما ارفعه » 
وذاك خفير. . ما أحطه » وما علموا أن الخفير قد يحفظ من أعراض 
الناس » وكرامتهم ما يضيعه الوزير. . ألا أيها الشامخ بأنفه » إذا شئت 
أن يحييك الكناس بقلنسوته الرثة فحيه أنت أولاً . . لاتجير ذاك الفقير 
عل احناء الرأس للك + إنه رأس اتسان ميلك :. بل أشرف عتك.. ليس 
لغير الله ينحنى . . أيها اللتكبر الوارم من الكبر . . أتريد أن تثنى مليون رقبة 
إجادلا لك وانت لا فىء. , أندرى ما أنكا به أحى ؟. . أنث أحق 
بمليون قدم تدوس عنقك المعوج ! . . ». . إلخ . . إلخ . . 

ويومها يتعلى السباعى » أن والده » يملك شيئا مثل المدفع عو 
القلم . . ويملك شجاعة تفوق شجاعة عثترة . فها هوذا لا يخاف وزيراً 
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ولا ملكاً . . وربما نسبى بكاءه من أجل القرش أواللعبة » وربما صفق 
مهللا لوالده » و. . لكن المؤكد أن هذه الكلات حفرت تبراً عميقاً فى 
وجدانه » وجعلته يسعى إلى دور البطل . . وربما وقع ى حيرة يبن بطولة 

نابليون » وعرالى » وبطولة قام والده . وبطولاات الشعب وسعد زغلول ف 
ثورة ١4١94‏ 2 وكان السباعى طفلً يرى ويختزن هذه البطولاات فى 
وجدانه . 

وم يتخلص السباعى من حيرته هذه » فجمع لسنوات طويلة » بين 
البطولتين » وكان ضابطاً فى سلاح الفرسان » ومعلماً بالكلية الحربية » 
وى نفس الوقت . . لا يكف عن شق طريقه بسلاح «القلم» ليحقق ى 
فبفك:. . ودأب. . وإسرار... أخلد ببطولاته ‏ . كادييه ! : 

لكن . . أى كلام عن بطولة السباعى » لن يكون له أى معنى 
إلا إذا حاولنا إبراز الصور الرائعة » الى أبدعها خياله وفكره للإنسان 
المصرى . . العادى جداً . . فى كفلحه اليومى من أجل لقمة العيش . 
إن هذا الانسان بالذات هو الذى شغل عنه والده +. وهو الذدى متحدثك 
عنه كارليل » وهو النماذج الكثيرة المطحونة التى أسالت عبراته » وهو 
يرقها فى دروب حى السيدة . . وحوارى شبرا . . وأشفق عليها » وتمنى لو 
أوقث عذابا يديه . . بأستاله . . بقلمه . . و.. ٠‏ 

لكن - مرة أخرى - هل كان يوسف ؛ واعياً بدوره منذ صباه ! . 
من الصعب الاجابة على مثل هذا السؤال » لكن متابعة تطورهالأدبى : 
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من القصة القصيرة إلى الرواية : إلى العمل السياسى والإدارى . . وتحليل 
كتاباته.» . مجعلنا تجزم بأنه كان يتصور لنفسه دوراً ما. . وها هو ذا 
يكشف - دون قصد- عن تصوره لدوره فى الحياة » عند تصويره 
لشخصية إبراهم ) أحد أبطال رؤايته «طريق العودة» ... :إنه يقول ق 
ص 9 ص ١١‏ : (كانت هندسة الإنشاء والتعمير فى دمه وق 
كيانه . . شىء ما لابد أن يحدثه فى هذه الحياة الككثيبة . . شىء يكسبها 
بعض الال والروئق . . ويمنحها بعض النور! ..») 

أليس هذا هومافعله يوسف بالضبط ! 1 .. ْ 

لكن . . مرة ثالئة . . ما هى مراحل تظوره الفكرى » التى أخحدث 
بيده إلى هذا الدور البطول » فى الالتزام بتصوير بطولات الإنسان 
المصري العادى ء والانتصار لهذا الإنسان » وللوطن الأم؟ ! . 

يمكن سه د ع 5 

الأولى : مرحلة البحث عن . والبحث عن. تمؤذج فكرى. . 
وانشغاله ى نفس الوقت » 1 الم العاطفية والاججاعية لبعض 
لمحلات مثل مسامرات الجيب . . وهى مرحلة عكست موقفاً مبدئياً.لغرد 
السباغى غل غللف الظروقل الى عاقتا مصر فى العشرينيات والفلاثينيات 
من هذا القرن » يوم رأى - فى .شبابه - كيف يدوس الإنجليز على كرامة 
الشعب . . وكيف تنفسخ البيوت أمام انحراف بعض ضعاف النفوس 
أوأمام قسوة الجوع . . وبسبب الجهل أيضاً ! . . نجد ذلك فى مجموعاته 
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القصصييّة الأول 00 خانا الصدوي- الما فده أمراة , .أن 
موكب الموى . ١.١‏ إلخ . . ش 00 

الثانية 259 الى 0 الذى نضج » بسبب ١‏ تتوخ ادن 

وتعدد تجاربه » ويفا 3 هر نجاحه كأديب عند القراء اين تعلقوا به 
فى إعجاب لم يكن معروفاً من قبل للأدب والأديالة » وأظنه قد قررى 
هذه المرحلة » أن يكون أديباً له دوره البارز فى بلده ومجتمعه الإسانى » 
بدليل أنه ضرب بقلمه فى بسالة » وكتب «نائب عزرائيل» . . وديا أمة 
ضحكت » و«أرض النفاق» وهذه الثلائية وحدها نكق بناء ع محد شامخ 
لأى أحييه اوانه اق با 1 . ا 
- الثالثة : وهى المرحلة البى حول فيها بوسف انلى - من الدعوة إلى 
«الإصلاح الاجتاعى» لكى بارس بنفسه وبقلمه هذا الإصلاح 7 
ويمكن أن نسميبا مرحلة «الفعل الثورى» والالتزام ذف واضح ء 
وهو: فكٌ الأغلال عن قلب مصر. . عن عقل مصر. . عن أبناء 
وبنات ‏ مصر. . وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة الاجتاعية . 
والأستقرار العافلى للأسرة المصرية البسيطة وتحقيق' أمل كل إنسان- 
وإنسانة» فى الحب . . والكرامة . . والعيش بدون إذلال أوخوف » 
أو استفلال » وتن ند البداية فى وين الأطلال» . ٠‏ و«السقأمات» » 
و«البحث عن جسدء . . لكن قة هذه المرحلة بحق » بل قة عطائه 
الأدبى والفكرى » كانت متمثلة فى تلك الروايات الخالدة .. الو يداك 
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بقصته الطويلة : رد قلبى . . ثم نادية - جفت الدموع - ليل له آخر- 
0 الشوك . . ابتسامة على شفتين . . ثم 
آخيرا : : العمر لدظة ! . 

إن سن السباعى فق رقانات. الأخيرة هذه » كان قد حشد 
تجارب عمره » وحصاد ثقافته المتنوعة »و. . وكان قد عاد من رحلاات 
ابسيك عن المعرفة عبر سنوات عمره » وقرر أن يضرب ضربته الروائية 
الكبرى 2 ليصنع بنفسه ذلك الثىء الذى لابد أن يحدثه ى هذه الحياة 
الكثيبة ... ليكسبها بعض الال والرونق » ويمنحها بعض النور. . 
كا حلم لنفسه فى «طريق العودة» ! . . وخاصة أنه كان «قد 0 أن 
كلق لشبيه الما 6 .يود لفيية كيان ٠»‏ #مهقدس تارق . والمعنى 
هنا » حاص براعتةه 3 البناء الممارى لفن الرواية » ذات الحهدف » 
وذات المستوى الفنى الراق . 

لكن - أخيراً- كيف تحقق ذلك للسباعى ؟ . .. وكيف كانت 
مظاهر » ودلالات » هذه المراحل الثلاث » فى :قصص السباعى . 
ثم . . وهو الأساس هنا- كيف استطاع أن يكون أديباً صاحب رؤية 
اجوّاعية ٠‏ وموقف فكرى ملتزم » قبل أن يلزم نفسه بهدف واحد هو : 
مصر. . وإنسان مصرء ق بطولات نذر نفسه لتخليدها . . فى الاف 
الصفحات ؟ ! . . . إن ذلك هو ما سنحاول إثباته فى هذه الدراسة » 
من خلال إعادة قراءة قصص السباعى » على ضوء مواقفه الشجاعة » 
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١ 
وإن كنت أود الإشارة هنا إلى ثىء يؤلنى : إن يوسف السباعى » لم يكن‎ 
يقولوا -- وهم كاذبون . . ويكنى إدانة لهم » أنهم - لسوء حظهم هم-‎ 
تجاهلوا دراسة قصص السباعى » وتجاهلوا ليل موقفه كمفكر مصرى‎ 
وظنى من الطراز الأول » وانه- يكتاياته وحدها » استطاع أن يضع‎ 
اسمه- على قدم المساواة- مع قادة الفكر والراى فى الأدب‎ 
المصرى » . . قديمه وحديثه ع وهذه هى إرادة مصر . .. منح حكتها‎ 
الخالدة » للصفوة الممتازة من ابنائها » لككى ينشروا العدل والحق والفن‎ 
الراق فى ربوعها » وبفكرهم نظل - مصر- تشع على العالم - كعادتها‎ 

منذ الأزل » وإلى الأبد . . 
إن هذا نا ستعرفه ع #تصيلا + ق عضول هذا الكتاب. 
والله ولى التوفيق 
© العمرانية الغربية - الحيزة فى /7/510/ ١9/48‏ المؤلف) 


يخي بي 


ٍ 
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الكاتب العاطق 
ودعوة الإصلاح الاجتاعى 


ل أن جاتر يوست الساعى ٠‏ بكتارات: الفكرين + أصيعات 
دعوات الإصلاح الاجتاعى » أمثال الأفغانى » ومن جاءوا على هديه » 
كان قد تشبع ببعض صور الحب » الى حباغها قار والدة عمد 
السباعى » وهذا شىء طبيعى مع من كانوا فى مثل سن يوسف » يوم بدأ 
يكتب قصصه القصيرة فى مطلع شبابه الباكر » حيث صدرت. مجموعته 
الأول - أطياف- عام 41 .. ولوعرفنا أنه كان قد ولد فى عام 
7 .. لعرفنا انه كان مازال- وقت لمعان اسمه فى «مسامرات 
الجيب ٠‏ فى مرحلة البحث عن دوره » وعن ذاته كأديب . . فجرب 
أول ماجرب القصص العاطنى الساخن » وإن حرص على أن يضمن 
قصصه تلك بعض الآراء الساخرة من الأوضاع السيئة فى امجتمع » ولعله 
فى ذلك » يقتنى أثر والده بتقليد آثار سخطه هو نفسه على ذاته » فأعلن 
بعد ذلك.ى تصويره البارع لشخصية «مراد» البطل الثانى ى «طريق 
العودة ) رغبته فى « الانطلاق بلا قيد. . والتحرر من كل مايثقل ميوله 
أويقيد رغباته. . وأنه لايحب التقليد . . يقته . . لأنه يريد أن يكون 


1 
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هو . ذاته. . ) لكنة.» قبل أن يفلت من سيطرة كتابات أبيه على خياله 
وفكره + اوح لغته + كان قد كتب يجموغاته الأولي ع وإن كان قد تأثر 
فيبا بشكل خاص ؛ بآراء والده فى الحب .. . وأقرب إلى تصوري أنه كان 
معجباً بتلك والصررق» الى نشرها. ميد السباعي » . نحت نفس 
العنوان : «الحب») وهى قطعة أدبية ... نقدية.». حافله باواء ليست 
للمتعة الذهنية فقط » وائما هى أيضاً نبراس أضاه الطريق ,أمام الأديب 
الناشئح:- وقتها -. يوسف ب. لكى يتحسبس بخطواته الأولى .... دون خيطر 
الوقوع . ى أخطاء لناشئين المعهودة 1 0 0ل 5 
وإذا ألقينا نظرة ق أجزاء من هذه اللقالة .يعن والحب 0 
فسوف نكتشضٍ أنها كانت فى وجدانه » عند البداية بم وظلت فى وجدانه 
بعد _ذلك» إعنها ما أبدع 2 لوكارحيامية العاطفية الرنبقة قَة أوالمعذبة 1 


.2 مزي , ا 00 اه 
رحس القسى قد اجوعية اها اانحاب . م ريقول : لا 


مال. أكتب ... ولا شهرة . . دع امال يعبث بعلم عي عبث 0 بالكرة » 
يجاب القصور والضياع » والخدم والأتباع ؛ دع امال .يشترى العقيدة 
والمذهب » والمودة والحب » والكواعب الغيد » والأحرار والعبيد » ما 
قيمة المال عند من لا يرى لهذه اللعبات قيمة . . من اينشك مع ابن 


الرومى :2 
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وكل ما نقضى من الأمور 
تغلة :مم *” يوضا”” المكور 
ومتعة من متع الغرور ! . 
' ثم ينحو”الشباعى>- الأب -+ باللائمة عل الدنيا .فى سخطةه على 
أولئك الذين يشؤهون جال للحت وصفاء الحياة : . فيقول : 
> و الذنيا ! ” . ما هى الدنيا ؟ ١‏ . . زينة الليل . . سخرة الثهار:” 
كان قلي الفق سستراجا منيرا: يلف الوجود فى ضيائه غ٠‏ فلا خا القلت 
ذهب الضياء ...ونا جاء الحجير جف الندى وغاض الصباح . . أترى لو 
اشترينا كنز الترف هل نشترى قلب التصابى ؟ . . تلك لذة طواها 
الوقت .*” نصيبك 'منها الذكرى ‏ وأحلام اليقظة والمنام ! :. ؛ إلى أن 
يقول : دايا لحب .:. يا عناة الإنسان ومتبع القوة » وحناة الحياة > 
لقد عزفتلك”“وأتت' فتى ينطفئ النهار الحظك »- وشيخا' أكان" الشقاء 
شباعك. : . أبها اليب  .‏ أنث كة 1 قيه ابلك الفراطيين 
على مطايا البراع ». إِلنيك حجت قصائد : ' الحنون قيس + وعروة » 
وجميل بثيلة » ودانتى ٠»‏ وتيرارك ' لالماك كتبوا ولا شهرة”': ) . .' أنما 
هم كتبوا“لك وبتتبك بكؤمن أجل استمرارك فق “هذه الحياة .- 
لقد-أطلت 6ف الإستعارة من هذا النص” الأدجى م 3 كنات : 
الضور :امد 'الشبائغى 2 لأسباب » أغتقد أنها قد صارت واضعة 
اد ادن 0 ا 
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إن يوسف رأى والده يكتب عن الحب ». بهذه المعافى الإنسانية 
الراقة دوعيف اف كل أرنيلك الشعراء فلخالدين الذين ذكرهم والده . 
كانواء يكتبون عن الحب . . وإذن فلاذا لا يفعل مثلهم ؟ ! . . 

. . إن,الحب يلعي دوراً بارزاً فى كل الروايات لجميع,أدباء الدنيا‎ ٠. 
» هذا شىء طبيعى كما تعرف ! . . . لكن الحب عند يوسف السباعى‎ 
بتخذ صوراً مصرية لها طبيعة خاصة » إنه وثيق الصلة بتلك القصص‎ 
. . الخالدة فى تراثنا الفرعونى » أو العربى الإسلامى » أو الأدب الشعبى‎ 

وهذا ما نلمسه بوضوح كسمة بارزة من سمات قصص السباعى ىق 
مرحلته الأول » والتّى ضمت مجموعاته : اطياف ١95417‏ - اثنتا عشرة 
امرأة 1944- وخبايا الصدور 1949- فى موكب الموي 1949- 
مبكى العشاق 6٠‏ . : وبين أب الريش وجنينة ناميش ١40٠‏ والشيخ 
اعفاد وهذا هو الحب ..١98١‏ 
ش إنه فى هذه المجموعات - التى تخالتها أعال اجتاعية فريدة ومؤثرة - 
مثل رنائب عزرائيل - والسقامات - تشكل ملامح الحب فى البدايات 
بالقصصية للسباعى » وتوضح ملامح شخصية الإنسان المصري ”ا بدأ هو 
يرسمها بقلمه . . ببطء . . وبتناغم أحياناً . . وبتوتر وحدة وعنف ى 
أحيان أخرى ٠‏ وكأنه يتعجل بلورة موقفه من الإنسان المصرى » أوكانه 
يتعجل فى أن يكون, ذلك المهتدس المعارى الذى يتمناه فيفك اللعبة » 
ويعيد تركيبها من جديد » لتكون أكثر جالا واتساقا وإشراقاً ينور الحب.. . 
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© خبايا الصدور. . ومشكلة الحب : 

إن هذه المجموعة » تضم عدة صور فاقعة الألوان لشخصية الانسان 
المصزئ - زنكلا وامرأة ع وما يخوضان مشكلات الب . . والعلاقات 
العاطفية المتكسرة . . المتبحطمة على صخور الواقع المؤم. . ويوسف 
السباعى لا يكتب هنا من باب التسلية كما يبدو للوهلة الأولى » وإنما هو 
يكتب “بروخ « التعاطف »). . فهو مشفق على الإنسان من المزيمة 
أوالفشل أوالأم . . والتعاطف » ليس ضعفا من الكاتب » فهاهو ذا 
الدكتور زكريا أبراهم يتوقف فى كتابه ٠‏ مشكلة الحب ) أمام « التعاطف ») 
ويقول فى ضن ٠١.‏ : « إن التعاطف يكشف لى عن واقعية الشخصية 
الباطنية للإنسان الآخرء ويظهرنى على أن له قيمة مائلة لقيمتى 
القاصة ‏ . تكس الفماطت سا لارذين #تحدين فى سيق 
ولا بقضى على المسافة الجوهرية الواقعية التى تفصل ببئنا . . » وهاهو ذا 
أيضا - ماكس شلر- يقرر : « إن عاطفة المشاركة الوجدانية تمثل وظيفة 
أولية للروح الإنسانية » بمعنى أنها حافز فطرى فى الإنسان » - وهذا ما 
يقرره ايضا : دارون. . وسبنسر» بان التعاطف يمثل كسبا اجتّاعيا 
حققه النوع البشرى الراق ( انظر كتاب مشكلة الحب - د . زكريا 
إيراهم - ص ..)8١‏ 

وهذا هو جوهر ١‏ تعاطف» السباعى » مع شخصية الإنسان 
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المصرى . . فى مطلع حياته الأدبية . إنه كان يسعى لالتقاط خيوط موقفه 
هو كأديب » فجرب قلمه فى التعاطف مع تماذجه النشزية التى كان 
يختارها .من صمم الواقع المصرى المطحون أيامها بنوع قامس من 
التخلف.. . وهو ق تصويره هذه الداقج البشرية 37 عل السرع 
الدرات :داقاياً فحست »+ ولا عارسياً ريدي :وا عا جطله أحياباً بواقع 
الملابسات والحدث . . و على حد قول د . عبد العزيز شرف ق كتابه : 
الرؤية الإبداعية فى أدب يوسف السباعى - كتاب الهلال - صن .01١١‏ 

ولذلك نجد أن كل موذج بشرى فى قصصه الأولى يحظى:باهام 

شديد فى بناء معاره الفنى . وأبعاده الاجتاعية والنفسية والرمزية ع 
فالشخص العادى - حتى لوتكاة اغبت ورا 5 فى القصة.. فإنه ليس 
هامشياً على الإطلاق : وإنما أجاد السباعى توظيفه بوعى © وبموهبته 
الفطرية » ليكون دلالة على واقع مول » أو ساخر » أو مضحك تستطيع 
أن تجده حولك ؛ ولابد أن نتأمله ونفكر فى دلالته ». وعندئذ يحقق 
السباعى هدفه من صوره البشريةكيا فعل فى « خبايا الصدور» كمثال » 
لبدايته الناضجة فنيا . 


© مهمة الكاتب : صعة ! . 
إن السباعى » منذ هذه البداية المبكرة جداً لأعاله الأدبية » أراد أن 
يقول لقرائه » ىق ص 5ه خخعايا الصدور : 20 
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- «يخيل إلىّ أن مهمة كاتب القصة فى عصرنا هذا » قد أضحت 
مهمة شاقة » فهو لا بجد من حوله مادة دسعة يغذى بها خياله » فنحن قى 
عصر برود وجمود. . ليس فيه من الحوادث ما يلهم القصة ويوحى 
بالكتابة . . وأغلب ظبى أن مهمة أسلافه من كتاب القصة فى العصم 
السبابقة كانت أشهل درا , : يت كانت اللياة فسيرضا للسوادك المزيرة 
والماسى المروعة . . التى تب لهم مرتعاً خصيباً يرتعول فيه بأذهانهم 
وأقلامهم . . ويسجلون لنا عنها قصصا رائعة. . لأن خير ما كتب ' 
الكتاب هو ما استوحوه من باطن الحقيقة وما صوروه من صممم 
الواقع . 

هذا هو رأيه المبكر فى مهمة كاتب القصة » وكأنه يحاول باصرار 
وعناد وصبر » أن ينسج لنفسه خيطاً مضيئا » ينير له بداية دوره هو. . 
كأديب مبدع , فى حياة مصر ! . 

وبعد أن يحدد - مبدئا دوره « استلهام باطن الحقيقة » وتصوير 

صمم الواقع » . . يقدم لنا قصصه » وكأنه فى معمل اختبار» ويريد أن 
يغبت لنفسه أولا . . ثم لنا » أنه على صواب . ويجعل تماذجه - أو أبطال 
قصصه . يمرون بتجارب قاسية لكى يقص من خلالهم ١‏ الواقع ) 
والحقيقة . . ليصل إلى نتائج هامة » وهى أن الأخلاق . . والدين . 
والوعى . . والذكاء و. . الإيجابية . . هى اسلحة ضرورية لحاية الجنس 
البشرى من برائن الخطيئة » ويزداد تركيزه على أهمية الدين فى بناء 
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شخصية الإنسان المصرى . . ويمكن القول بأنه يرى أن الإنسان يبوى إلى | 
الركيلة ع ويصرف . ورصير قانيدا ان عو أملن انذاتي لدي قن 
حياته . . وهذا صحيح على كل حال » لكنه عطاء أغلب قصص 
السباعى بوضوح ملحوظ . . إنه فى « خبايا الصدور.» يحكى قصة عوذج 
بشرى مصرى ممثلا فى شخص ١‏ أرملة حديثة العهد بالترمل » *. وكانت 
فى الثانية والعشرين » ولم يكن جإلها من ذلك النوع الأخاذ الذى يبهر 
البصرء ومع ذلك فقد كانت بها عذوبة - ولاحظ أن هذه هى سمات 
كل بطلات قصص السباعى ! - وكانت بها رقة ترتاح إليها النفس ء 
وكان أجمل ما فيها شعرها المسترسل وعيناها الزرقاوان وأسنانها الصغيرة 
والناضعة البافن . . وبشرتها البيضاء الثقية . + كانث تلك المرأة فى 
2 مخلوقاً لطيفا يسر المرء أن بجالسه ويتمتع بسماع حديثه والنظر 
إليه . .. وملخص قصة هذه الأرملة » أنها كانت “تعيش مع: أمها على 
دخل بببئ لها حياة هنيئة لينة . . ولم تمض مدة على وفاة زوجها حتى بدأ 
العشاق والمعجبون يلتفون حوها . » ولكنها كانت تصدهم فى رفق . 
وتفهمهم أنها زاهدة فى الزواج مرة أخرى . . ولكن أحدهم كان أشد 
إصراراً . . « فقد كان بالأرملة الجميلة صبًا مولعاً » ولكنه كان شابًا صغيراً 
على شبىء كثير من الوسامة والأناقة . . تبدو عليه مظاهر الثراء ... « وإن 
كنا جميعا نعلم انبا لا تعدو المظاهر» فا كان أهله يملكون كثيراً ولا 
قلاذ. . :وكات والده يشغل متصيا كيرا فق النللة الساسي بح واو كان 
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من « ذلك النوع الذى تحس بأنه منحك منحة بمجرد أن بحييك ويقول 
لك : : كيف حالك ؟ ! .. لقد 0 هذا ابارت اللعب 


بهذم 50 رن يوساماي تااريم املاع امتميانة 
قصته , القصيرة هذه » ونكون قد أدركنا كيف اختارها من بين الغاذج 
العادية فق حياتنا ». ونشعر باننا تعرفهنم واحدا . . واحدا . . وهذه ميزة 
فنية امتاز.بها يوسف السباعى فى كل قصصه » حيث يرسم بكيات بسيطة 
وقليلة ملامح شخصياته » وبيئتهم الاجمّاعية وسلوكهم الشخصى » 
ويوحى لكك بدوافعهم النفسية قا + . وهو يسوقهم أمامنا إلى مصيرهم 
المحدد . . رحيث ثم زواج الرجل والأرملة فعلا . . ثم أحذت سحب 
الحب تنقيشع. عنرأس. الفتى » وبدأ ينغمس فى اللعب . . ول تمض فترة 
حتّى كان قد استنفد ماكان مع زوجته من مال . .. وأخذ يستدين من هنا 
ومن هناك ! . 

وتنتبى القصة بأن يقتل الولد أباه » ويساق للمحكمة » وبرغم بزاءة 
الأب والزؤجة وأن لا ؤجه للخيانة » فإن الزوجة اضطرت ق النباية: أن 
تعترفن ال سيت الوالكي دنا متورري 

من الشنق . 

إن لكايه فى هده اقم لكر لأسب الناش احدرشرات نف 
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السباعى . تكشف عن مقعالد تك إلى أن «.يصدم ».القارئ . خاصة 
14 اد ساق بقاع هده بم إل تداك كين رس" الإساات 
الاجتاعى . . وكان يرى - كا تدل هذه القصص الأولى كلها - 
إفزاع الناس من الشر هو خير سبيل الى نجاتهم جميعا . وأن خير تحذير” 
هو تصوير عثئل هذه المأساة: الملبودرامية + ولعل» هذا .من الناحية 
الاجتاعية - بدلناعلى بواكير وعيه الفكرى . . وتطوره نحو: الثورية ).بعد 
ذلك ... حيث كان فى « خبايا الصدور» يوظض أدواته الفنية المتاحة » 
وطموحه الفكرى النابت برعمياً » فى سبيل هدف إصلاحى » وإن أخجذ 
شكل المؤعظة » أو النذير من مغبة الاسراف فى الشك بلا أساس. ."ومن 
إفراط الآباء فى تدليل أبنائيم ٠‏ ومن. هوس بعض الشبابء بلعب القهار.. 
أو السهر فى أماكن لا أنيس فيها ولا جليس إلا الشيطان وعشاق وسواسه 
اطقاض ., 
5 يه 57 هذه القصةء أنبا نضع أيدينا على البدايات الأول 
لطريق السباعى بعد' ذلك » إنه كان يوظف عاطفة الحب ٠.‏ وعناصر 
المكان والزمان » ومكونات:البيئة » فى حكاية محبوكة درامياً لكى يصل 
بنا إلى هدفه بدون وعظ مباشرء أو بأقل قدر منه على- الأصح 
وهر لا يفعل ذلك من باب التسلية » أو الترفيه على قرائه » بل هو 
يسلك مسلك الكتاب العظام بجحرأة غريبة على سنه - وقتذاك -- يقتحم 
عقول قرائه . . وكأنه يدعوهم للبحث معه » والمناقشة » وابداء ء الرأئ . 
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وهذا ما عرفه بعد ذلك بعض تقادنا ٠‏ بأنه « الفن الملتزم » : ...مع أنه فى 


قلب كل فنان وق عقّله وق موجيته يسرى كانه غريزة اخرى واقوى . . 


© متعة الفهم ! ش 
إن يوسف السباعى منذ هذه ء منذ بداياته الاولى » كان يسعى إلى 
تحقيق متعة المشاركة العقلية مع قرائه » وهذا ما سماه « أرنست فيشر» - 
فى كتابه الاشتراكية والفن : ص ١9‏ : « إن الآديب الحق » يجب ان 
3 
الاغتباط بتغيير الواقع . . ويب أن يعلمهم كيف يشعرون بكل الفرحة 
والرضا اللتين يشعر بها المكتشف وانخترع » والمؤلف وبكل النصر الذى 
يستشعره الفائز على الطغيان . . » و... سؤال : وهل فعل السباعى غير 
ذلك ؟!.. 1 العم 
إنه فى مجموعته القصصية التالية مباشرة » كان يخطو إلى. بواجهة 
ظاهرة مع قرائه ومجتمعه .. كان يختبر. كل. قواه النامية (أفكاره 
المتوهجة . . كان يشدد ال مجمة على الظلم الاجتاعىه: .. وهذا ما يضعنا 


ينمى لد الناس متعة الفهم والإدراك , ٠‏ وجب أن يدربهم على 


مباشرة أمام « أبو الريش وجنينة ناميش » . . 


© الحجاء الاجتاعى !0 
لكل أديب أسلوبه ٠.‏ وأسلوب السباعئ بدأ منذ هذه المجموعة 
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ل 
1 5 وعد وري تحر بن السكرية إخية؟ والهجاء 
التي 
1 0 . لآنه 
يحب أن ينقرض من حياة مصرء لتقل عيوبنا , ولكى ينجو الإنسان 
المصرى من شرورها . ات سن »و١‏ اللي عن لوز» الذذى كان 
ماسح أحذية » ثم سرق صندوقاً 2 وصار مساعد: #أراحون. ٠‏ لإبراهم 
بندق . . ثم التحق كفن فى تبائرو. . أبو الريش ... 
واتسع رزقه . . وأضحى أراجوزا فى النهار» وبيانشوف اليل . . 
د د ٠‏ وأصبح بائعاً متجولا د م 
الات : . جاءته فرصة عمره . . مات الشيخ, ركى نخادم 
ضريح ا" . وأصبيح المنصب شاغراً . . وببساطة وانتهازية ‏ 
صعد « عل لزنه إلى منصب خادم الضريح ؛ انيقل ماه الناس 
وصار مسكنه و وهو تحجرة رطبة فى دور ارضى بحارة أبو الغزالات 3 
اللديح ” اضينا عانة ان بن رامق : لوحات التنشين فى التباترو . 
و« فتح عينك تاكل ملين» . ٠‏ أصبح ١‏ وليا» مزيفاً » يدعى التدين » 
وشل الحى وفدن اللاعات للبسطاء والجهلة ! . 

ل هذه القفية المعافية ل يشلك السباض سكا قعل ل كل 
قصصه التالية مع القارئ فى حوار عقلى » يريد أن يوقظه به » بريه أل 
يضع يديه على الجرح ء يريد أن يتحمل كل إنسان مسئوليته فى أى خطأً 
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يقع . . يريد الكف عن السلبية » يريد أشياء كثيرة تستحق الاهّام من 
عقول قرائه » وباختصار : يتجاوز مرحلة المتعة العقلية . . على روعتها 
كهدف إنسانى وفكرى للأدب ٠»‏ ليصل إلى مرحلة النقد الموجه لعقل 
المتفرج والقارئ أولا ! . 

والسباعى » بطريقته الحجائية » يدعم موقفه كبناء عظم للشخصية 
المصرية » ويستحق الثناء الذى ناله من بنت الشاطيئ وأنور المعداوى » ثم 
من د. طه حسين الذى قال٠عن‏ أسلوبه الحجانى اللاذع : 

« أسلوب القصة عند السباعى ٠‏ فيه الفكاهة الحلوة التى تصور خفة 
روح الكاتب حين يصف الدعابة والعربدة . . وانحون . . وفيه الدعابة 
المرحة البّى تصور وداعة الأطفال ونقاء نفوسهم ٠وسذاجة‏ أعالهم 
وأقوالهم . . وفيه إلى جانب ذلك كله » هذا الجد المر الذى تنخلع له . 
القلوب وتضطرب له الضمائر أشد الاضطراب . . » 1 

ولعل هذا خير ختام للمرحلة, الأولى من المراحل الثلاث الى تنقسم 
ببااتفضه.. ق نظرخها الإنبناة لسر فى ,رظواقه وتستفيل التناعى 
لخوانب هذه البطولة : متمثلة - فى هذه المرخلة » فى محاولة الافللات 
من برائن الانحراف والسقوط أمام ضغوظ الحياة. . أو بسبب سوء 
التربية » وانتشار الجهل والفمّر"» والفساد الاجتاعى فى تلك الأيام التى 
شهدت إثبات وجوده المبك ركأديب يبدأ حياته» ويؤسس دوره الإيجابى 


على خير وجه ! . 
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يا أمة ضحكت ! . 
وبداية الموقف الثورى, 


© قبل الدخول فى تفاصيل المرحلة الثانية من مراحل الغو الفكرى 
عند السباعى » وبداية موقفه الثورى » فى معالحة جوانب البطولة فى 
الإنسان المصرى ء ومشاكل مجتمعه » يحسن بنا أن نتوقف قليلاً أمام 
جذور هذا الموقف فى أدبنا المصرى ٠‏ لنتلمس على هديه طريقنا فى أدب 
السباعى . , 
كان يوست قد قرأ كتابات والذه- النقدية اللازعة + كان معجياً 
بشجاعة والده فى هجومه النقدى على رجال الحكم دون خوف » من 
أجل إصلاح حال الناس والمجتمع وكانت هذه ع البذرة الأول 
التى حفرت فى وجدانه نهرا صغيرا . . صاخبا » بدات امواجه تضطرب 
وتدقعة دفعاً إلى جذورالفكر الثورى + قبل منه + .وغرف الكثير عن كيار 
مفكرينا الاصلاحيين الذين بدءوا بالدعوة للإصلاح الاجتاعى . . وكم 
من فكرة إصلاحية » صنعت موقفاً ثوريًا بعد ذلك . . 
قاد . - عنلها قال الأفغال نى فى قيرة حنايا حمافه الشهيرة * 
وعجبت لك أيها الفلاح تشق الأرض بفأسك . . فَلِمَ لا تشق بها صدور 


كن 
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ظالميك» . . كان يقوها على المقهى . . وربا مشى بعدها لبعض ثأنه » 
لكنها رسخت فى وجدان واحد مثل «الشيخ محمد عبده » وآخر مثل : 
عبد الله النديم . . فكان أن صانالشيخ محمد عيده أكثر الثوار فى عمال 
الإصلاح الدينى » وصار النديم محرضا لعرابلى حتى قام بثورته الشهيرة 
فد ادير[ , ٠‏ 

وهكذ! . . عاد السباعى إلى تاريخنا القديم والحديث . . وساعده 
دوره الذى اختاره لنفسه مياسن معارى ق الات «(إصلاح الحياة 
الكثيبة » بشىء يكسبها بعض الال والرونق ويمنحها بعض النور) . 
ساعده ذلك الدور المنشود؛ على أن يتتبع جذوره الفكرية ليقف على 
أرض صابة » ومن يقرأ ويين الأطلال» سيجد أدلة كثيرة » تشير إلى أنه 
قر قاسم أمين جيداً وناقشه جيداً أيضاً » ومن ثم فقد طور دعوته لتحرير 
المرأة . . بل أكثر من هذا . . أن السباعى » لابد قد قرأ رفاعة رافع 
الطهطاوى » باعث الابضة الفكرية » فى مصرء على عهد محمد على 
انها + الأن عناله "علافة وثيقة ين أفكاره الغوزية + .وين قادعا إلله 
الطهطاوى منذ عام 8- أى من ١١8‏ سنة كاملة . وخاصة ق 
موضوع النبضة الثفاقية » وبناء الأسرة المصرية أو تحرز المرأة . . وقد 
بدهش بعض النقاد » والقراء. الذين سالت دموعهم - أو تدفقت 
احتجاجاجتهم » وهم يطالعون إفى راحلة.. ويين الأطلال . . 
ونادية . . وغيرها . . وليت المندهشون يعيدون قراءة السباعى » وعندئذ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


أ نا 3*0 الع مطاطخم/مامء.)|همم6عع13] 
٠9‏ و١‏ 


سيكشفون أن كتزاً فكريًا ضخماً » يوجد بين دفتى كل قصة كتبها 
فهو لا يلهو بقلمه » ولا يتاجر بشعارات زائفه » وإنما هو يعرف دوره . 
ويدرك أنه حلقة فى سلسلة التطور القكرى المصرى » وأنه بداية جيل 
روا كبير ومؤثر » وكان عليه أن يضيف شيئاً جوهريًا إلىممن سبقوه » 
وهذا ما فعله » منذ صدرت له رائعته «نائب عزرائيل») عام /1941- 
وهى أول رواية له » وثانى كتبه مباشرة » إنه فى هذه الرواية يناقش 
جوانب الشخصية المصرية من كل الزوايا . . وبمختلف ألوائها ساخراً 
مرة » متبكاً مرات + ناقداً لازعاً حيناً + متعاطفاً » كل الأحيان + لكنه 
وراء طموحه الفذ .يريد أن يغير الصورة الكثيبةللحياة . . يريدنا أن 
نغيرها معه » ونحن. نبتسم ! 2 1 

فنى نائب عزرائيل » يحدد على لسان بطله » وظيفة الحب فيقول : 
دس الحب شىء لابد منه لكل كائن حى . . إنه كاطواء اللدى 
نتنفسه » ولابد' من .الب مادامت الخياة . . فالكائنات الحية لابد لها 
من التوالد والتكاثر : ولابد لحدوث التكاثر بين الحنسين . .. لابد للتقارب 
من جاذبية تدفع أحدهما إلى الآخر. . هذه الحاذبية هى ما يسمونه 
الحب ..») ١‏ | 

وقد يبدو هذا الكلام » بدييًا » عن الحبء ولكن . . لابد أن 
نضع فى الاعتبار أن السباعى يناقش فى قصته هذه مسألة الموت 
والحياة . . والحوار يدور سجالا وساخنا وساخرا يبن نائب عزرائيل ويين 
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رجل أرض مثلنا . . فى الوقت الذى يبحمل فيه هذا النائب قائمة بها أنسماء 
واعون و قر انتخضا كان موقي مقرراً أن يتم فجائيًا . . منذ البداية . 
وهذه حالة اختارها السباعى بذكائه » لكى « يتخلص من كل القيود) 
لاله سؤافن اله بازالة كي الغلاة ووعفى ديق كيان الفكريق 
والأدياء.. . وهى مسالة + الحياة الدنيا : . وما فيا من شقاء لا يطاق.... 
ثم الموت الفجائى ٠‏ والانتقال للعالم الأخر. . 

وقد أذاب السباعى الفواصل بين عالى الموت والحياة - على حد تعبير 
يوسف الشارونى - فى مسرحيته «أم رتيبة 1 يتم اتصال الأحياء بعالم 
الاموات باكثر طريقة » وعبد الصبور . . متنبئا بموته وان روحه ستعود يوم 
الأربعين » ثم تتحقق نبوءته » فيموت فجأة » ثم تعود روحه » ونحدث 
المفارقة . . ويدعونا السباعى - بشكل فنى راقيٍ إلى التأمل » وإلى الاهتّام 
ببناء حياتنا بالحب » بالتعاطن ٠‏ بالفهم . . بالعقل . . .بل هو شديد 
الإحساس باهمية العقل للإنسان وكانه يردد معى الان » قول « هيجل » : 
إن العقل جوهر الحياة . . وجوهر الأشياء . . » والعقل وحده يدلنا على 
صدق قول السباعى : 

- الحياة تستحق أن تعاش .. برغم أن الموت - فى نائب 
عزرائيل - يببط فجاة » وآن الناس لو ادركوا الموت على حقيقته وما فيه 
من سهولة فا الذى يبقيهم لحظة على قيد الحياة ؟..» 

إنما دعوة صريحة للحياة . 
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لكن أى حياة ؟ 

الحياة التى تتسع لبظولة الانسان العادى 'الذئ يريد - ويجب أن 
نساعده على أن يغير ظروفه للأحسن وللأفضل . : الانسان الذى يجاهد 
مجموغة من 'العقبات الأذلية المتكررة من'عصز لعصر؛: (ذكأنبا تحديات 
لفكر الأدباء والمصلحين الاجتّاعيين على السواء . . 


© يا أمة ضحكت !.. : 

إن التقديم السابق كان لابد أن يطول ... لأن هذه المجموعة 
القصصية » على وجه الخصوض ؛ تشكل علامة باززة فى عالم السباعى 
كروائى » وكمفكر ثورى » وكمصلح اجتاعى من: قبل ذلك . . ففيها 
جرب فكرته الإصلاحية » وجعلها شعلة مثوهجة تحرق كابوس الظلام 
الذنى يحاصر وجدان الإنسان المصرى » ونزيد من محنته » ى عام 
4 حا سسا 0 

أن السباعى يب دأ كتابه مستنفراً عقول قرائه . . لتفكر معه . . وتبحث 
عن الذين يقضدهم ببجومه المبكر العنيف . . . عندما يقول : إلى 
الحمير الكبار. . أهدى كتابى ‏ هذا فاهم قد * استلهمت وَحُيه . 
واستوحيت حكته . . ليتهم يقبلونه . . ويقرأونه . . ويفهمونه . . ثم 
يستحون ويعقلون ويندمون على ما يفعلوث” . 

أيها الكتاب . . الآهل بَلّفْت ؟ 
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يفن 

لا أظن . . فا من حار منهم سيعترف بأنه حار . . واحسرتاه على 
الإهداء . . لقد ذهب هياءيقى هياء ! . . 

هذا هو إهداء السبباعى المستفز الداعى لكى نشحذ عقولا ١‏ ونبحث : 
من هؤلاء الحمير ! .٠‏ وما أثرهم على حياة الإنسان المصرى ؟ . 

وبعد ذلك . . تأقى مقدمة الكتاب » لتؤكد ما ذهب إليه اجتهادنا » 

من أن نحول يوسف السباعى من كاتب يتعاطف مع المظلومين إلى كاتب 
إصلاحى جاد يرهص ببداية ثورة فكرية محق » وقد تم هذا التحول 
على بد والده » أو بسبب إعجابه بشجاعة والده . ش 

وها هو ذا يقول - وض 9ه٠‏ - (5١‏ - » : إله - أبى - 
يستحق منى أن أهدى إليه .- لا كل كتاب - بل كل كلمة 
أكتها » فا أرانى إلا بقية.منه . . أو نتمه له » وما تحرك قلمى .للكتابة إلا 
بفضله » وما تأثرت فى حياق بشىء كا تأثرت بكتابيه : لبور 
0 0 
٠‏ سي د 
اتير 5 سودت حياة الإنسان المضري ...مكلذ وقطوراً هجوم والدذه 
على «الوزير» والملك نفسه) فى «الصور) . . ومستقيد] من دذخيرته 
الحباتية » والفكرية التى حصلها أيضاً من قراءاته للحكم » فهو أحيهم 
إلى نفسى وأقربهم إلى قلبى» ص ١١‏ » كا أفاد من كتابات : المازق 
«وهو أكرم الكتاب . وأدمثهم خلقا . وأكثرهم تواضعا وعلاقتى به على 
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خير ما يرام و- و«العقاد)» وطه حسين.. وعباس حافظ . . 
وغيرهم . .2 . 

وف يا أمة ضحكت» . . نتذكر قول «هنرى برجسون» فى كتابه 
« الضحك » الذى عريه سامى الدروبى وعبد الله عيد الدا»م فى نفس عام 
صدور كتاب السباعى . . وهو عام .١94/8‏ . 

وبرجسون يحدثنا عن «الضحك الذى تبعث عليه خاصة الأمور 
الهزلية » والضحك عمل إنسانى » و «الضحك ينشأ من أناس 
متمعين » يتجهون بانتباههم إلى واحد منهم - أَوْ عيب اجيّاعى ظاهر - 
بعد أن أخرسوا عاطفتهم وتركوا العمل للعقل وحده . .. ثم . . ما هى 
بعد » النقطة الخاصة التى يتجهون إليها بانتباههم ؟ . . وفيم يستعمل 
العقل هناك ؟ . . إن الإجابة على ذلك . . تعنى الإحاطة بالمشكلة عن 
كثب ومحاولة حلها » بعد إعال العقل فيها ! ..). 

هذا ما يقوله برجسون ص ١7‏ من كتابه . 

وهو نفس العمق الفلسى الذى نلمسه بنفس الوضوح الفكرى » من 
خاذل قضصص يا أمة فحكت . . وآرشن. النفاق من بعدها . .: 

إن السباعى إذا كان قد قرأ برجسون » فهذا واجبه كأديب يعد نفسه 
إعداداً جيداً لدوره التاريخى . . وإذا لم يكن قد قرأه - انذاك - فالأمر 
إذن فى نطاق عبقرية فذة » وهبتها مصر للسباعى » لتجعله فارس 
أحلامها لربع قرن كامل من الزمن ! . 
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إنه فى ويا أمة ضحكت» يناقش قضايا اجّاعية غاية فى الخطورة » 
ويريدنا أن نكف عن الحزل » وأن نتوجه بعقولنا اليقظة نحو هذه 
المشاكل ع لتفكر فيا تشكرا جيدا :...وأوك هده المشاكل ال ايت 
الاننان امصرى وكات يحب إثقاذه منها + ليتطرخ يكفاعه البطوى إلى يناء 
ما ينقص بلده فى شتّى ا حالات . . أول هذه المشاكل : 00 
والسباعى يقول عنه وص 2١15#‏ : «أما الجهل المركب 
ثقيل . . فهو جهل أولئك الذين لا يظنون بنفوسهم جهلاً . 09 
القادرون المسيطرون المترفعون . . المتكبرون. . الذين يكسون أنفسهم 
طلاء زائفاً من الفهم والذكاء . . ويبيرون غيرهم : بمظهرهم الكاذب 
الخادع فيتولون ردكت . . ويتحكلون فى مصاير غيرهم . . والجهل ى 
باطنهم متأصل متحكم , 1 

وهو يباجم هذه الكارثة الاجّاعية » من خلال أبطال قصته وهم 
وتسعة) !.. (تسعة حمير) ![. 

ومكان الحدث - أو الحادث - كان ميدان المذبح . 

رالالشكارت رد اليرت أرفاني يدنه الى قم خرب 
على احدها أو يجواره ويظل قابعا ينتظر » فهو ليس ى حاجة إلى ان يجهد 
نفسه بالصياح على بضاعته ىا يفعل غيره من الباعة . . ومع ذلك فزبائنه 
يتزايدون ! . 


وق حواره الذكى » يكشف السباعى » ص ١١8‏ » ص ١59‏ عن 
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إعداده لتفسه لاقتحام ميدان أوسع لمواجهة حاسمة مع نفس هذا 
الموضوع . قَْ وأرض النفاق » بعد ذلك يما سترى 1 . 

إنه هنا - ق يا أمة ضحكت».. يسأل : 

- وما هى بضاعتك يا عم أبو جهل ! . 

قال : جهل ! !. 

د الصدين اكبلا 5 ْ 

- ماذا يدعوك للدهشة . . أبوجهل يبع الجهل ويحمله ى خرجب 
فارغتين فوق حار.. أية غرابة فى ذلك» أنا رجل صريح . 
مكشوف . . أم ترى لابد من النفاق والموارية . . فأسمى نفسى الشيخ 
عبد العلم . . وأضع بضاعتى فى الصحائف والكتب ! . 

1 تبيع الجهل ! !.: 

- قلت “لك . كل اناس لاتق بأكاىم قارة عل 

- ولكنى كنت أظن أن لدى الناس. من الجهل ما يكفيهم . 
يجعلهم فى غير حاجة إلى بضاعتك ! . 

- وإتهم لكذلك . ولكنهم لا يشبعون. من الجهل أبدأً . . وهم 
طاعون يريدون دائماً أن يزدادوا جهلاً فوق جهل . 

- لابد أن خير أسواقك الى تصرف فيها بضاعتك كائنة بين الرعاع 
وحثالة الشعب ! . 

- إن خير زبائتى هم فعلاً حثالة الشعب . . ولكتى لا أظنك تقضد 
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يحثالة الشعب » ما أعنيه أنا يحثالة الشعب . . فنحن مشتركان لفظاً . . 
ومختلفان معنى . . قل لى . . ماذا تعنى يحثالة الشعب ؟ ! . 

- أولئتك الجهال الأميون الذين يرتعون فى الجهالة . . 

مازلنا متفقين فى الألفاظ ... قل لى ماذا تعتى بالجهال الأميين فسر 
أكثز . . 

- أعنى أولئك الفقراء الذين لا بملكون أجر تعليمهم . . والذين . . 

-كنى . أنت جاهل . . لقد كنت أعرف أن هذا ما تعنيه . . لا . 
إننى لم أعن بحثالة القوم أولئك الذين تعنيهم . . بل أعنى النقيض . . أن 
حثالة القوم عندنا هم الطرف الأخر الطرف الأغر. . الذى يرتع فى 
محبوحة من العيش والنعم . . والجهالة والامية . ٠.‏ 

© وهكذا يستمر الحوار الذكى » المباشر» بين الراوى الذى يتخذ 
دوره المؤلف ؛ وبين صاحب الحمير» وينتبى الأمر إلى جولة يقومان بها 
بين الأحياء وا حوارى والأزقة ليريه الرجل أنواع الجهالة المتفشية فى 
الناس . . مثل السلبية الإرتزاقية لدى بعض المتمسحين فى الدين » 
والدين منبم برىء ومثل القوم المخابيل الذين لا يحسون بشىء من حولهم 
ى حلقات الاذكار. . حول ضريح لا يعلمون من هو صاحبه . . ثم . 
يشن هجومه المباغت على فساد أجهزة الحكم .. انذاك ... «الا ترى 
كيف يتعاقبون على كراس الحكم . . فلا تكاد تمر الأيام حتى يفضحهم 
جهلهم المركب الذى يحصر أذهائهم فى دائرة ضيقة » فتراهم إما أن يفعلوا 
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الخطأ . . أولا يعقلون تيع أبدا . و : 

© وهنا يكن الداء . . والدواء » والسباعى يضع الأمر أمام عقول 

الاذكياء . . ليفهموا . . ويتحركوا . . عام ..١948‏ وهذه بطولته 
المبكرة حمًا » إذ كان يومها ضابط فى الجيش الملكى » وها هو يصدر 
كتاباً - بربكيباً » يحرض فيها على إنقاذ مصر من فساد الملك وفساد نظامه 
السياسبى والاجتاعى والاقتصادى . . كله ! . 


© © نابغة الميضة : 

جرثومة أخرى » عباجمها السباعى بقلمه الساخط فى هذه 
القصص ء ويشدد عجومه علها لأنه يراا ركنا من أركان التتخلق الذى 
أسلمنا للاستعار. . إنه هنا باختصار» يقدم قصة ومثالاً لأحد الزعاء 
الذين سرقوا الحكم من الشعب » بانتهازية ونفاق للملك » أو هو الملك 
ذاته » لافرق . . الكل سواء فى الفساد - البطل هنا امم : إ براهم 
الْعْقَبِ . «لا يعرف فك الخط . . لمّامِ سبارس» صار زعيماً لجامعى 
أعقاب السجاير فأصبح سمه «العقب» واشترى كارتة » ثم أصبح كيلا 
لجمع «زبالة» الحيش الإنجليزى . . فزادت ثروته . . وضاقت به 
«الميضة ») خلف جامع السيدة زينب . . وضاق صدره بناظر الناس 
الفقراء المساكين الجوعى . . الذين يُقاومون الموت ببسالة تستحق أن 
يبرب منها «العققب ») إلى وسط البلد . ىق مسكن فاخرء ثم . . شجعه 
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صبيه «دقدق» على دخول الانتخابات . . «المسألة لا تمتائج لفك خط 
ولا تحتاج لأى حزب . . ادخل «مستقل» والفلوس تساعدذك !) . . 
وارتفع شعار : اتتخبوا المرشح المستقل . . ! براهيم العقب . ٠‏ لكى 
تحصلوا على الغذاء والكساء ! . . وبالفعل » يفوز العقب » لاالمبادئ أو 
علم أو مواهب بل بالتقود و.. ليحيا العقب وليحيا قانون 
الاتخابات ! ..) ١ ١‏ 
إنها مواجهه حقيقية بين السباعى ويين النظام السياسى الذى زاد 
عن فق البلد .كان الثائر الذص بداحلة نسو سرعة كان عزده كمفكز 
وأديب يزداد عنفا » وتحديا » وكان يوشك أن ينزل ساحة الصدام 
اليدوى - او الحربى - مع الملك. واعوانه الين خربوا مصر. . واهانوا 
بطوللات الإنسان. المصرئ: فى. كل بيت وكل قرية ومدينة ! . 
ولكن الوقت كان 144/8 . . ولم يكن وجدان مصر قد قرر الثورة 
الماسة عد كا فق متحلة التحتال . .- والصير وثان. اللنين 
يتخلق . . ينمو. . يرهص: بالآق بعد حين قريب'! . 


©© .أرض النفاق : 

وشاء السباعى + أن يوجه عجمة آديية اقوى . . وأعنف + فآصدر 
عالدته نت ى' اللكة للعورية وزه91) لد غالية . .. رولية وأرض الغاق7 
ليطو ركل ما قدمه لنا ى ويا.أمة ضحكت»:. :. وينسج من حبال الصير 
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المصرية » والنكتة المصرية اللاذعة .. والماذج البشرية المطحونة » 
والانتبازية » اضخم بانوراما ادبية عرفت حتّى الآن.» للمجتمع المصرى 
العريض العريق » . بكل آفاتة » وبطولات أبنائه ضد هذه الآفات » 
و. . كل ألوان الحلول التى يعرضها السباعى , على ذكاء القارئ » ليتخير 

منها ما يشاء ». ليغير من كابة الحياة ! . 
5/6 .. «أرض النفاق هى البرزخ الفاصل. يبن عصر مضى قبل 
ثورة “78 يوليو ١407‏ » وعصر أت بعد قيام هذه الثورة . 

إن أرض النفاق تمثل قة.الانفجار إلفكرى الذى يفصل بين مرحلة 
ومرحلة » وقد كتببا وهو ضابط ق سلاح الفرسان » فجاءت مثل قصيدة 
الشعر الكبري التى ندر وجودها منذ انتبى عصر البارودى وشوق 
وحافظ يرو.. إلى جانب ذلك » فقد كانت هذه الرواية هى التأصيل 
الحقيتى للرواية المصرية » كفن مصرى شديد المحلية » فصارت أشهر 

رواية فضيرية غاميا 3 لأنها مصرية اللغة » والشخصيات » والأحلام 3 
والمتاعب . وإنسانية فى نفس الوقت » وروحها واحدائها يمكن أن تقع 
فى أى مجتمع فى العالم » لذلك » أثارت دهشة الجميع . لأنهم رأوا 
أنفسهم من خلالها . . كانت مرأة صادقة تعكس آفات النفاق 2( 
'والجوعى 4 والفقراء 3 واحلام الثراء والطمع والطموح والزهد 6 و.. 
باختصار. . كانت هى ذلك الرجل المصرى الذى يبيع فى ذكانه كل 
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الألوان من حبوب الشجاعة » والحبن » والصدق » والذى يتعاطى حبة 
من هذه الحبوب : بملك أن يغير الدنيا على أرض وطنه ويعالج 
المشاكل.؛ أو يزيدها . . وكانت المصرية هى ( ذكانة) العطار الخالدة 
الى .. ا نحرقت دكانته م نكثرة الصبرء إنتعليقات كبار الكتاب أحاطت 
عنق السباعى بالمديح لأول مرة ! . بسبب هذه الرواية » ولعل خير ختام 
لهذا الفصل » عن امرحلة الثانية من مراحل تطور السباعى فى معالجته 
للبطولة فى الإنسان المصرى . . 

هو قول محمد فريد أبوحديد : 

- «السباعى . . خلقه الله لنوع فذ من الأدب . . لم يستطع غيره إلى 
الآن أن يبدع فيه كيا أبدع السباعى . . وقد كان لنا كتاب يملكون أسواطاً 
لها ألاهيب » مثل ألهوب السباعى . . كالمازنى . . رحمة الله عليه - 
وكان مارك توين - الأمريكى - يكتب بمثل هذه الروح » ولكنه 
بلا شك يختلف عنه كثيراً . . فالسباعى لا غيره يستطيع أن يكتب بمثل 
هذه القوة التى تشبه فى نوعها قوة صاحب الحراوة الغليظة عندما ينزل إلى 
زفة ليشتت شمل أصحابها . . وأن ما فى محتمعنا المصرى هن عيوب ىق 
أشد الحاجة إلى من يصورها - كما صورها السباعى » ومن يبوى عليبا 
ببراوته الضخمة مثل ما نزل السباعى بقلمه وفنه وفكره ! . .) 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 ااا لء لطم /صامء. )ا مماعع13] 


نفحة الايمان . . 
وثورة الحب 


©» فى طريقنا إلى ذروة ثوريته الأدبية وقة مواقفه الفكرية فى 
رواياته : رد قلبى وما بعدها . . نلتى بعملين لابد من الإشارة إلى 
مكانتهها فى موضوعنا » فله| صلة وثيقة ببناء الشخصية المصرية » بل وف 
صفحاتم| نفحات إيمان قوى ببطولة الإنسان المصرى - رجلا وامرأة 
وطفلاً - فى مقاومة الخوف » والتخلف والعبودية » والموت ! . 


© السقا مات : 

ولا أريد التوقف أمامها كثيراً » للتشاؤم الثقيل الذى تثيره فى نفسى » 
ربا لآن اتذديث عنها كذ بعد اغتيال السباعى غدراً ى قبرص :يوم السيت 
فبراير 19108 » وربما لأسباب أخرى ء لكن الدراسة الأدبية » 
لادخل ها بيذه الأمور- أعرف هذا + وهذا سأوخر حديكق عتيا . 
فأقول » إنها ملحمة شعبية » تذكرنا بملاحم القدر. . التى عاشها 
جلجاميش البابى » أو أزوريس المصرى » أو يونس ق محنته مع 
الحوت ! . 
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إن «السقا . . شوشة» كان نجم «ذرب السماكين» فى باب الفتوح 
والحسين ويجوار شارع الجيش » وكان ملء السمع والبصرء صحة 
ومرحاً ؛ وبساطة » وهو لا يحاول إجهاد فكره - على حد قول د. نبيل 
راغب - أهرام 1910/8/9/78 - ولا يحاول فهم كنه قدره » ولكن كل 
ما بعلم أن الطريقة الوحيدة - أمامه » لقهر القدر. . هى الاستسلام 
له . . ولا يرى «شوشة») أية عبقرية - او جدوى - فى مقاومة الموت 
إن السقامات » حدثت حوالى عام 197١‏ - فى حىئ الحسينية » 
ومازال مسرح حوادئها قائمًكا هو . . وقد تكون كف السنين بدلت وجهه 
بالفناء والهدم والبناء والتنظم . . إلا أن الكثير من علاماتها المميزة مازالت 

قائمة على حاا » لم يخن عليها الدهر ولم يبدلها الزمن . .2 . 
هكذا يبدأ السباعى ملحمته «السقامات» . . وكأنه يريد أن يقول : 
إن المكان قد يفوق الزمن ذاته خخلوداً » اذأ . . إذا أخلص الانسان بناء 
هذا المكان » وإذا أجاد وأتقن العقل البشرى تأسيس أركان البنيان . 
إن نسيج الإنسان المصرى » يظهر قويًا فى صبره وشموخه» من 
خلال الشخصيات الأخرى فى الرواية . مثل : عم جاب الله - 
الحارس الأسود لقصر إبراهم بك جاد الكريم » وهو القصر الذى يسميه 
أهل الحى «السراية الكبيرة) . . وهو مسرح الشقاوة والمرح لسيد 
الدنك + .وفو بسرق اأنقوافة وهل النوال + ها هن . الدرقة ؛ 
ويضرب طفولته . وهناك أيضاً : حسين القرداتى » وعم سلامه 
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الطعمجى » وشحاته «أحد الافنديات المتعاملين مع الحانوق الحاج 
«سرور). 

ومعركة الصراع على صنبور المياه » والرزق ولقّمة العيش » والحياة » 
ين شوشه والدنك وعلى دنجل . .وكأنما صراعها » أو تسابقها لا على 
كرسى السكان» وإنما على . . الموت ! . . لكن الموت ؛ لا يعطل عقل 
الانسان عن التفكير فى تحسين الحياة وتجميلها » وقد أراد السباعى أن 
جل كل من شخصيات القضة الأساة + مربحاً مهزاراً طروياً » وكأنه 
من نوع لا يمكن إلا أن يحب !.. وأن نحبه نحن أيضاً ! . 
© © ين الأطلال : | 1 

من الموت إلى الحب » والعكس صحيح تماماً » فى عالم السباعى 
القصصى » لنصل إلى رائعته العاطفية - ظاهريًا - بين الأطلال » 
كنموذج يغنينا هنا عن كل قصصه الرومانسى . . إن السباعى » ى هذه 
الرواية التى صدرت عام ١409‏ » وأهداها إلى «الملهمة النائية أبن 
كانت . . وكيفها كانت . . (كانت كأنها محاولة من السباعى لكى ننتبى 
من معركة جانبية - وهامة » ليتفرغ لمهمته المقدسة النهائية » وهى . . 
الفعل الثورى وربا جاء تاريخ صدورها حدًا فاصلا بالفعل بين المرحلة 
السابقة » من دعوته للإصلاح » وتتويجا لبيعض جوانبه » ثم القهيد ) 
مشاركته والضباط الأحرار» عملهم فى الثورة . . لإنقاذ مصرء وتغيع 
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تاريحها المعاصر )| سترى ! . 

فق .ين الأطلال ٠‏ حدث درامى. ساعن يتحول إلى ميلودراها 
باكية » عندما تكتشف العشوقة وسامية) أن حبيها كال» هونوأمها . . 
إذ شبه.ها ذلك بسبب الملابسات الحسيمة ال قد تختلف معها النقاد . 
لكنها أسالت دموع ملايين القراء والمشاهدين لهذه الدراما الحزيئة على 
شاشة السينا » منذ عشرين سنة . . وللآن ! . 

لكن القضية الكبرى » البّى تاهت من النقاد ومن القراء على 
السواء » فى هذه القصة . هى قضية استككال البناء الأساسبى للشخصية 
المصرية.» بإنجاز وتنفيذ ما نسميه بتحررامرأة . . فالمأساة الحقيقية فى «يين 
الأطلال ) حدثت يسبب «عدم احترام الحب») . وعدم تعلم البنات . 

وها تحن أولاء جد وسامية ه تموؤجاراقياً للبنت اللضريةء كإتسانةها 
حقوق آن لها أن تطالب با . . ووسامية» كا يضفها الساض + عتلوقة 
ذكية . . مفرطة الذكاء . . شديدة الثقة بذهنبا » وسلامة تفكيرها » وقد 
دفعها هذا الاعتداد بعقلها . إلى الانكباب على الدراسة والميل إلى 
التحصيل والاندفاع وراء الشهادات . . كانت تلميذة أكثر منها أى ثىء 
آخر. . لكن أمها تريد أن تزوجها . . ولا داعى للشهادات ! 

ودر أشرق + أود أن أشير الى اطنافة الفكرية الى لابق أن السباعى 
استند إليبا بوعيه وذكائه » إنه يلتقط نباية الخيط من والده » فى مقالاته 
النقدية ا «الصور».. حيث توجد عدة مقالاات بعنوان : 
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الزواج - البيت - العائلة . . حيث يقول السباعى الأب : 

«جرى بيى ويين صاحب لى » ذكر الزواج .. فسألته : هل 
حمدت الزواج ؟ . . قال متبكاً : نعم نين الزواج حمد الذى لم 
ينعم » ولن ينعم بالمرأة إلا فى دواوين الشعراء؛ . . ثم قال 

- (ونحن نبصر الواحد إذا أراد أن يشترى متاعا : كثوب » أو 
طاغة ؛ أوكذاء » لا عخطر بياله أن يقرل شراء أن هذه الأشياء 1غ أحد 
سواه » فإذا وكل ذلك إلى آخرء عجب الناس وقالوا : أبله 
الكعبة. #الاعتع احدهم بعد.ذلك من تكليف امرأة ما شراء زوجة 
له , , كأن الثوب أو الساعة ء أجل خخظراً من الزوجة ... وتعود الخاطبة 
قضف من خطيّت »ع والفّى منصت يصدق كل ما تقول » حتّى هذه 
المرأة الجاهلة بوجوه الحسن وأسرار الوال » تمائل فى صدق النظرء 
وبراعة الوضفت + الشاعرين الكبيرين .. , ابن المعز » وشكسبير. ١‏ 
المصور العظم رفائيل » ثم يحدث بعد ذلك ما هو معلوم . لدى كل 
إنسان . .). 

ويذكرنا السباعى » بما قاله جان جاك رسو إن الحب المتبادل ع 
يجب أن. يكون أول العقود يبن الزوجين » يجب أن تكون العين والقلب 
أدل رائدين للزوج والزوجة » لأنه لما كان أول واجبات الزوجية عقب 
الاقتران هو إخلاص أحدمما الحب للآخر. . ولاكان الحب هما لا يملكه 
الإنسان » بل هو اضطرارى » أصبح ذلك الواجب يستلزم واجباً 
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أسبق » وهو التحاب قبل الزواج » هذا هو قانون الطبيعة . 

ولذا اقول » إنه لابد قد عرف ماقاله رفاعة الطهطاوى - بعد 
عودته من باريس عام 185٠‏ » فى كتابه : المرشد الأمين فى تربية 
البنات والبنين واهتامه بتعلم المرأة . . ويرى الطهطاوى » أن تحر المرأة أو 
تسلمها قياد نفسها » لا يؤدى بالضرورة إلى الانحراف لان اللرأة الفاضلة 
لا يخشى عههها من الحرية واستقلال الإرادة . . «ينبغى صرف الهمة ىق 
تعلي البنات والصبيان معاً » لحسن معاشرة الأزواج » فتتعلم البنات 
القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك . . 

فإن هذا مما يزيدهن أدباً وعقلاً . . ويجعلهن بالمعارف أهلاً . . 

ولمكن للمرأة عند اقتضاء الخال أن تتعاطى من الأشغال والأعال 
ما يتعاطاه الرجل . . على قدر قوتها وطاقتها » وهذا من شأنه أن يشغل 
النساء عن البطالة » . . والعمل يصون المرأة عا لا يليق ويقربها من 
الفضيلة . . ) 

هذا بعض ما قاله الطهطاوى من ١١/8‏ سنة . . وهو نفس ما ردده - 
بتوسع - قاسم أمين بعد ذلك نخمسين سنة » وهو ما جاء ذكره عند 
جان جاك روسو. . ومحمد السباعى » وطه حسين والحكم ولط السيد 
ود. محمد حسين هيكل »؛ وغيرهم من الذين مهدوا الأرض جيداً » 
ليصل السباعى بفكره المتوثب لعلاج كل قضايا الوطن » فياخذ القضية 
على عاتقه » ويصوغ قصة «يين الأطلال» ليجعل «سامية) هى الفوذج 
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الذى أراده والده » والطهطاوى وجان جاك روسو. . إنها بنفس الدقة 
التى وصفها الطهطاوى - أو تخيلها - و«سامية) فى ص ١"‏ : تدرك أن 
طريق التعلم والشهادات هو طريق استقلال المرأة » وحصوها على حريتها 
فى التصرف فى الحباة والبّت قى مصير نفسها . .») 

ونص كلام السباعى » بقرك رشا 

-. إكانت نامة شرف أن هيب الانشفاة قو العتجر واطاسسة : 
فلزأة ستعيدة . . لأنا قلس عل قارعة طريق اللياة متعظرة من يأخد 
بيدها » فيأُويها ويطعمها ويكسوها ويعطيها (اسما) ومعاشاً.. إن 
مصيرها فى الحياة وأملها فى الأرض معلقان على عابر السبيل الذى 
سيتناوها من بين آلاف المنتظرات ليسير بها فى 8 الحياة » وبغير هذا 
تقضى العمر مترقبة تتلهف فى إعياء وبأس.. (حمق)! !. 

إن بطلة السباعى - هنا - ساخطة » ثائرة » على واقع مهين 
تعيشه » وتعيشه معها كل بنات جنسها - مستضعفات فى الأرض » وأنا 
لا أميل إلى القول بأن «سامية » هذه هى الرمز الحى الواضح لمصر . . الأم 
والمعشوقة » المستعبدة بسبب جهلها » وتخلفها » لا اميل إلى هذا برغم 
وضوح إمكانيات أن تكون «سامية» هى الرمز حمًا » الذى يستنبضه 
الشباعى وينطقة يبئات: فكره + وحكة وطنه > لأنق أن أخبير شيا إذا 
تعاملت مع سامية (بوصفها) فتاة» إنسانة مصربة » عادية » لديها 
طموحها ويجعلها الكاتب محور روايته ليعالج هذا الطموح الذى وصل 
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ش : 
بالفتاة إلى شهادة الدكتوراه ومأساة الحب الذى لم يأت فى وقته 
الثافن + وقضورةه الصحيفة + لآن اللبت ان قد عابت ١‏ أقاله» 
بسبب ما هذر منه الطهطاوى . وروسو.. والسباعى الأب 
وال 1 
ىو ولعل الختام المناسب هذا الفصل » هوما قاله د . محمد مندور : 
«السباعى أديب قاهرى لايقبع فى برج عاجى.. بل ينزك إلى 
الناس . . والأسواق . . ويضرب ف الأزقة والدروب ويلتقط طموحات 
والام الإنسان المصرى العادى ويصوره فيجيد تصويره » كاشفاً عن 
حساسية وغيه الاجماعى ٠»‏ وتطوره الفكرى فى معالجة قضايا بلده » وهذا 
تأكيد جديد من جانب السباعى » على أن الفن الراق » لازم للإنسان 


حتى يفهم العالم ويبغيره . 
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يوسف السباعى 


© عسئولية الشاهد العادل على عصره » وبضمير المشارك فى الفعل 
الثورى » وبصدق الفنان » وأصالة المصرى الذى بنى أجداده الأهرامات 
والمعابد وابتكروا للدنيا أيحدية اللغة وقواعد الهندسة وأبدعوا القصة والشعر 
والحكة قبل العالم بآلاف السنين » بشهادة «ول ديورانت») نفسه ى 
«وقصة الحضارة) ». بكل هذه الصفات » كتب يوسف السباعى 
رواياته الأخيرة » منذ : رد قلبى -1١984‏ ثم طريق العودة -١1985‏ 
ونادية -١195٠‏ جفت الدموع -1945١‏ ليل له آخر ١954‏ .. أقوى 
من الزمن -١955‏ نحن لا نزرع الشوك 19459 لنت وحدك -١91١‏ 
ابتسامة على شفتيه ١910/١‏ . . العمر لحظة 1910# .. 

رقلها سمي )“إن لد نر ررايئة ولقيدت عن مواد 
١96‏ » وفيها رؤيته لشخصية الثورى الذى يحب أن يكون » والذى 
كانت مصر فى حاجة إليه : وذلك من خلال روح ثائرة تريد حل 
مشاكل المحتمع المصرى وتطويره » وأى الأجساد يكون مناسبًا هذه الروح 
الثائرة » التى ترفرف فى السماء بحا عن جسد يناسب ثورتها » وفكرها 


إن 
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الجديد » وحلمها بالبناء المنتظر . . إن حيرة هذه الروح قد حسمت 
أخيراً » عندما انضم كاتبها السباعى إلى «الضباط الأحراره وشارك فى ' 
الحل العملى - اليدوى - الحربى الثورى المباشر فى تحطم قيود مصر » 
وكان مع الثوار وهم يطردون الملك » وهم يحلمون بإعادة النظام 
والإصلاح لكل ما فسد فى حياة مصر. . و.. اختار القام والرواية 
والإنشاءات الثقافية العديدة » و. . بدأ يارس قلمه » فى طريق الثورة . 


© رد قلى . . العدل والعقاب : 

كأغا استلهم السباعى » إلى جانب حكمة مصر وجذورها الفكرية » 
رأيا حديثا جاء فى كتاب : العدالة والحرية- تأليف ج. لوجس 
دكنش » ترجمة وتعليق محمد بدران - وقد صدر بالقاهرة 1١9417‏ .. ' 

وجاء فيه : «إن كل من أوى شيئا من العقل لا يستطيع أن ينكر أن 
الطبيعة البشرية ى تغير مستمرء مجعل ما ليس -مستطاعا الآن .. 
مستطاعاً فى المستقبل » والواجب عليكم أن تغيروا طبيعتكم قبل أن 
تغيروا نظمكم . . بشرط ألا يكون ذلك معطلا للتقدم والرق . . وهذا 
هوما قصد إليه السباعى بروايته « رد قلبى» التى يؤْرخ فيها لقيام الثورة » 
ويصور بطولة الإنسان المصرى الذى صنع هذه الثورة -- احلم - من عرقه 
وجوعه وشقاء العمر كله » وكأنه أحسٌ - ف البداية - أن هناك من هم 
فى حاجة إلى الإقناع » لغرض فى نفوسهم © يجدوى الثورة » أو 
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١ه‏ 
أهميتها : أو فى قدرتها على تغيير نظام الحباة كلية على أرض مصر. . 
ولهذا كتب روايته بحاس المقاتلين ٠‏ ليواجه أولئتك الذين لم يجربوا مثل 
هذه الثورات النفسية التى أرقته ومن قامو' بالثورة » ومن نادوا بها على 
صفات كتبهم الأدبية من قبل : وكان يحس بأن خيال المعارضين 
ضيق » ومحصور فقط فى دائرة أعالمهم ومصالحهم الشخصية » وأنهم 
بالتالى عاجزون عن رؤية الحقائق : وهى ان الثورة » قامت بابناء الشعب 
لتحقيق العدل الاجتّاعى الى نادى به طه حسين . . 

قد يغنينى رواج القصة - كفيلم سينائى - عن الإفاضة قف 
تلخيصها » لذا أسارع إلى القول بأننى فيا أعتقد- أرى البطولة الحقيقية 
فى هذه الرواية » لشخصية عادية جدًا .. وليست قى شخصيات 
أعطاها السباعى لواء البطؤلة عبر صفحات قصته ال -1١٠١‏ وأعنى 
بهذه الشخصية » «الريس عبد الواحد» .. الخناينى » البسيط » 
الفقير » الذى استطاع أن يحتمل العذاب الرهيب » والتجويع » والتبديد 
بتحويله إلى مستشقى المحانين . . والإصابة بالشلل » والجوع والفقر» 
و. . . . احتمل كل هذا ٠‏ ببساطة وعظمة أى أب مصرى واستطاع أن 
يعبر بأسرته بحار العواصف «الليالى السوداء » ويجعل ابنيه : ضابظ 
بوليس » وضابط جيش . حيث أسهم الأخير فى قيام الثورة . . ببطولة 
واضحة » لكنها ليست فى روعة البطولة التى نسجها السباعى من قماشة 
5-5 الفرك الأمييق ف تمي الأب «عبد الواحد» . . ولعله لهذا 
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السبب » ولا سبق ذكره من أسباب تحديه للظلم » والمعارضين للثورة » 
و.. ربا لهذا كله قال فى مقدمتها . . «انى خلال العام الذى كتبت فيه 
القصة . . كنت أرى فى كتابتها أهم ما فى حياق » وأن كل عمل يحب 
أن يتضاءل إلى جوارها حتى أنتبى مننا . . وأنتى لم أكن أخشى ى 
أوقات المرض أو التفكير فى الموت إلا أن أموت قبل اتمامها » لقد كنت 
أخشى عليبا أولا م على زوجتى وأمى وأولاودى ! ! . 

إلى هذا الحد» يكون حراس أصحاب اليقين » والدعوة الثورية 
الذين يخاطرون مخوض أعتى المشاكل » دون أن يبابوا الموت » طالما 
المدف هو. ممارسة التزام وطنى تجاه الأهل وامجتمع كله ! . . 

ونحن نلمس ذلك فى ثنايا شخصية «على » ابن الحناينى » الذى 
يعذبه عذاب والده » فينعكس ذلك على سلوكهء أباء وكبرياء » 
وتصمما على التفوق . . وعلى اقتحام امتحان المدرسة الحربية . . « الكلية 
الخرينة الآن» لكى يكون ضابطاً . . لماذا ؟ . . إنه يسعى للخلاص من 
الرق . . والعبودية ٠»‏ ويسعى لانقاذ والده وأمه - وأهله » من نفس 
الرق » ونفس العبودية » ولكنه لا يملك سلاحا سوى إرادته » وكان ىف 
حاجة .إلى سلاح آخخر. . أن يكون ضابطاً وعندئذ يملك أن بمارس الفعل 
الثورى وينفث عن غضبه ضد الأمير الملكى الظالم وابنه الطائش » وكل 
من على شاكلتهم فى نبب المزيد من دم الإنسان المصرى » بلا رحمة 

ودعلى» و«سليان) زميله » وغيرهما » كانوا يريدون إنزال العقاب 
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6 
بالفاسدين الظالمين . . ولكن الرغبة مرت براحله . . أهمها » أنهم كانوا 
يظنون ان محىء الملك فاروق بدلا من والده الفاسق «فؤاددو سيحل 
المشكلة ثم صدموا.. بدا لحم أفظع من والده.. وكان لابد من 
العقاب . . والإعداد الحيد لهذا العقاب , . . لأن العمل الحاسم . . 

سيكون ثورة ! . 1 

وكل منهم يعلم بشعور خاص - قد يكون غامضا- بداخله » أن 
الثورة ستحقق حلماً خاضًا جدًا بهء ومن مجموع هذه الأحلام 
الخاصة . . يتبلور الحلم الأكبر والأهم . . إن «على » مثلا » حلم حياته أن 
يتزوج من «أنجى » ابنة الامير» الذى اذله واذل والده واللاف غيرهم . . 
وأنجى تهواه » وتريده زوجاً . . لكن الفوارق الطبقية مذهلة » ولابد من 
انقلاب دموى لتحطم هذه الفوارق . . إن السباحة العاطفية لا تحقق 
فوا فى عواصف البحار الصاخبة » ومن هذا الحلم الخاص جدًا » تحول 
«على» إلى مؤمن بالحلم الأكبر وهو.. تغير الأساس الأصلى 
لنظام الحكم » والوضع الاجتاعى كله فى مصر. . لابد من إلغاء 
الإقطاع » وإعادة تنظم العلاقات الاجتاعية على أساس اقتصادى 
سلم . . يعطى لكل ذى حق . .حقه . . حلم وردى رائع . . من أجله 
ضحى الاف الشهداء فى مصر. . فهو حلم : الحرية والعدل ! . . 

وهو حلي لا يتحقق إلا بالفكر الوطنى . . الذى يجب أن يخطط أيضا 
لإنتاج الثروة بشكل جيد قبل الانغاس فى عدالة استبلاكها لأن الخلل 
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ممه 
كان قد أعطب مرافق البلد » وأن العداء الحقيق أتى من الدخلاء على 
حوض النيل: على حد قول الدكتور جال حمدان ىق «شخصية مصر) 
ص /اه؟ . .ولكن . . هل فكر الثوار ى تجييش الفصائل اللازمة من 
الإداريين » وخاصة أن سير التاريخ تدلنا على أن رخاء مصر وازدهارها 
القصاد]" واسعة ار الفوانة. .ييه كاقت بيه رهن برق أو هوق 
الجهاز .الادارى الذى تغلغل كالشريين فى الحباة المصرية » فما أكثر 
الأوقات والمجاعات التى تجتاح الوادى- إذا ما فسد هذا الجهاز الإدارى 
أو عطب - وحسبنا هنا أن نشير إلى قصة سيدنا يوسف أيام المجاعة ود . 
حسين فوزى يقول ى «سندباد مصرى - ص ١44‏ : ولا نعروف بلدا يتأثر 
أهله بالحكم صالخا أو فاس داً كا يتأثر أهل مصر ء ولا نعرف بلداً يسرع 
إليه الخراب إذا ساءت إدارته كمصر! . . كا يرى أن الحكم الصالح 
بقى مصر شر الفيضان العاللى والواطى . . وكل ألوائه) ! . 
وهذا كله ما يجعل لقصة «رد قلى« مكانة خاصة لأن السباعى 
ناقش فيها «الأحداث الختطيرة التى وقعت فى تاريخنا المعاصر. . 


©©» نادية. . والاختيار الصعب ! . 

لعلها نبوءته المبكرة » للتحديات الصعبة التى سنواجهها «مصر- 
الثورة» » وقد أثبتها فى السطر قبل الأخير من «رد قلبى» » عندما 
قال : وق الحياة لا تتحقق أحلامنا إلا بعد أن تعتصر دماءنا». - ص 
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5 .. وهى لبوءة ٠»‏ مجعلنا نقفز عدة سنوات ». من عام 1985 ... 
حيث صدرت «رد قلى» . . إلى عام ١95٠١‏ حيث صدرت («نادية) » 
ثم إلى عام 191 ء حيث صدرت « العمر لحظة ».. . فالروايات الثللاث 
وثيقة الصلة » متصلة التجربة » متتابعة: المواقتف عن مراحل الاختيار ٠‏ 
الصعب الذى كان على الإنسان المصرى أن يواءجهه : بعد أن ثار فعلا ؛ 
وبغد. أن عاءت فورتة + بصشحة حديدة سجل أحدانا فاريطية . عم 
تحويل مسار الاقتصاد القومى من الإنتاج مجتمع النصف ف المائة » إلى 
مجتمع الكفاية والعدل . ومن عصر تسوده أحلام الطبقة » إلى عصر 
آخر» ثورى ٠»‏ يتسع لأحلام جميع الطبقات- وخذ كمثال » تجربة بناء 
السد العالى » الى خلدها السباعى فى مسرحيته «أقوئ من الزمن» . . 
وبرهن فيبا على عمق أصالة الإنسان المصرى وصلابته !.. 

لعلى بالسطور السابقة .» قد بررت السبب الذى جعلنى أعبر السنوات 
الفاصلة بين « رد قلى ») «ونادية و » وهى ست سنوات » لكى نتابع معا 
موقف السباعى » الثائر » من أحداث التاريخ التى اندفع إنسان مصر 
ببطولة ‏ عظيمة لتحقيها على أرضه . . وهذا .ما رصده السباعى بحسه 
الفنى » ووعيه الفكرى » وبثورته التى كانت قد وضعته داخل الضمير 
المصرى كاتباً » ومؤرخاً : وثوريًا اجتاعيًا » بمسئوليات واضحة فى قيادة 
الحركة الثقافية » والأنشطة السياسية والأدبية لدول آسيا وأفريقيا » حيث 
أنشاً لها ومنظمة التضامن . . الأفرو آسيوية «بكل أجنحتبا الفكرية 
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والأدبية . فى قلب القاهرة » وهنا. . لابد أن نتوقف لحظات أمام 
السطور التى يبدأ بها السباعى . . قصته الطويلة ونادية» : 
يقول يوسف السباعى : 
حوورة أخرق أشمر عفلق ككاتية يوش قل نك عارية 
بالأحداث التى تغير يحرى التاريخ فى. وطنه . .» . 
ثم يلخص السباعى ٠»‏ تطوره الفكرى » وموقفه الثورى » مع 
الإنسان المصرى » فيقول ٠:‏ 
- وعندما كتبت «أرض النفاق » . . و«وراء الستار» . . ووالبحث 
عن مجسد» . . وويا أمة ضحكت» . . كنت اعكي نا نا استقبلت 
من انفعالات سببها إحساسنا بالفساد والفوضى التى كانت تدفع حياتنا » 
وتتركنا فى سخط وضيق وطفة تملا نفوسنا على شىء يخلصنا من حالة 
الضياع التى كنا نعيش فيها . .. وعاصر جيلنا هذا الشىء الذى كنا نتلهف 
عليه ع وعدقت: القررة الى أعادث لنا اساسا بالكرامة . ... ووضيعتنا 
حيث كنا نتمى دائماً أن نكون . .). 
مشيف اماق > عوقيكا قراط افق أ اكات اميا عن 
أهم .ماكتب من مقدمات لقصصه . . فيقول : 
- ووأحسست عسئوليق ككاتب وضابط عاش فى تلك الفترة التى 
انتهت بالثورة . . وعانى كل التجارب التّى مرت بها » وأحس 
بالأنقعالات الى احس بها أضحابا . أحسيت” ستوليق الى تدفعق 
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إلى تسجيل كل هذه اللوادث والتجارب والانفعالات الى سبقت الثورة 
وأدت إليها . . وكتبت « رد قلبى» بقدر ما أملك من جهد وقدرة وأمانة . 
نم يشير السباعى » إلى ضخامة الأحداث التى يصنعها الإنسان 
المصرى - الثائر - فيقول فى نفس المقدمة الطامة : 

- «ويبدو لى أن جيلنا من الكتاب قد منحه الله من الأحداث 
الضخام ما هيأ له زاداً من مصادر الإلهام والانفعال . . فلم تكد تنتبى 
أحداث الثورة حتى بدات احداث التاميم والعدوان والانتتصار ىق 
بور سعيد ! 

«ومرة أخرى » أحسست بمسئوليتى إزاء الأحداث الكبار التى جعلتنا 
فى التاريخ شيئاً مذكوراً . . والتى جعلت من الأيام التى نعيش فيها أياماً 
ها على الزمن قيمة ! . .). 

وبعد هذا التحليل التاريخى لأحداث الثورة » ولوقفه كروائى 
وكمسئول منها » يعود إلى موضوع قصته «نادية) فيقول : 

-«وكتبت هذه القصة التّى جرت حوادثها فق الفترة التى تلت 
الفوزة + بوالق. امعلأت: بالطوادث الضحة الى انيت بورسعيده 

لقد أطلت ٠‏ بل نقلت معظم ما قاله يوسف السباعى فى مقدمته 
لقصة «نادية) وذلك » لانه - لاول مرة » يتحدث ق بداية قصة له » 


عن تطور فكره كاديب » ولاول مرة » يفصح عن «ثوريته) وعن 
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«التزامه » لنجده » أقوى ما يكون الالتزام تجاه قضايا امجتمع ؛ وتمومه » 
وأحلامه » وكأفى به يذكرنا ببداياته القصصية » و عراحل تطور نظرته ف 
تناول هذه القضايا الاجتاعية المعاصرة له » منل نكأته. فى أتون ثورة 
9 » وكأنى به يوضح : لماذا اتجه إلى كتابته ما كتبه فى مرحلة الرومانسية 
فى البداية » ثم تركه إلى مرحلة الإصلاح الاجتّاعى . . وبعدها . . إلى 
العمل الملتزم الثورى . . كما سبق لى أن أوضحت . 

إن السباعى . بتحليله لموقفه » بنفسه » ومن خلال - وجهة نظرى 
التى رأيتها باجتبادى الخاص - غير المسبوق من النقاد والدارسين - فى 
مراحل تطوره الفكرى الثلاث » يجعلنا نصدق .ما يقوله «ارنست 
فيشر» - أحد الأئمة الفكريين للواقعية الاشتراكية الحادفة فى الفن لدى 
أغلب النقاد عندنا » . . نصدقه حين يقول : 

- «لقد بدأت الرومانسية » كحركة احتجاج من جانب البرجوازية 
الصغيرة على كلاسيكية النبلاء . . وعلى القواعد والأنماط » وعلى الشكل 
الأرستقراطى . وعلى المضمون الذى استبعدت منه جميع قضاياه العامة 
ومن الناس ..») ص ؟م - كتاب الاشتراكية والفن . . ولقد كان 
السباعى » يجعل من روماشيعه الأول .ادجاس + وشحظاً على 
الجوانب الملكية والحزبية الفاسدة التى تحاصر الإنسان المصرى » وبعد 
ذلك دعا للإصلاح » كما سبق أن قلت . وجاء هو ليؤكده بتحليله فى 
مقدمة ونادية») . . ليصل إلى قة التزامه الفكرى والاجتاعى . . وقيامه 
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بالعمل الثورى . ؤ. . هذا ما تحمله لنا «نادية) لا بالحدوته العاطفية 
الدافئة » فقط .. ولا بالدراما المأساوية ى شخصية التوأمتين . . 
«نادية» و«متى» وغرامه] المحزن. . المشبوب بالأحلام . . ولا للنضج 
الفنى. الواضح فى : صياغتها » وإنما أيضاً لنظرته العميقة فى «الحرح» 
الذى .أصاب جسم الوطن ونظام الثورة» فق تحذيبا للاستعار. . ثم. . 
لاستنباته بذور الأمل من جديد » ى نفس «نادية» » ونفوس كل 
الناس المخروحين المصدومين : اليائسين من استمرار الثورة أو نجاحها فى 
التحدى » إنه يستنبت الإرادة المصرية » من داخل الوجدان المصرى 

العميق الحذور. . ويقول .. ىق صفحة -141١8‏ 

- «ويعلم الله ما تزخر به نفسبى من انفعالات مستمدة ”من باطنى . . 
وما حولى . . من هذا الجو الصاخب الذى نعيش فيه . . والذى بملؤنا - 
فق الضريق- إحماساً . < يأن.علينا أن توض كفاحا غانا من أجل 
حريتنا وكرامتنا . . إحساساً بلؤنا يقيناً بأننا نصنع مستقبل بلادنا . . 
ونثبت دعائم الرخاء للأجيال القادمة . . فى هذه الأيام التى نعيش 
فيها. . برغم ما تنزفه نادية . . وننزفه نحن أيضاً من دماء ! . 


© © العمر لحظة ! . 
إن المسافة من عام 1485 . . وعدوانه الثلاثى الغادرء إلى عام 
١191‏ .. وهزيمته الثقيلة. . هى أحد عشر عاما ء انشغلت فيها مصر 
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باستكال دورها. فى المنطقة . وسعت الدول المحاورة للوحدة معنا . . كما 
صور السباعى ذلك ق وجفت الدموع ) ٠‏ ثم وقع الانفصال » واحتج 
السباعى فى «ليل له آخر» . . و. . دعمت مصر الثورة الفلسطينية » 
وأحيت القضية كلها » فسجل السباعى ذلك فى «طريق العودة» ثم 
كانت المزيمة فى 14517 . . وردت مصر بدعم فعال حول اللاجئين إلى 
ثوار حقيقيين يقاتلون معركة الكرامة » وسجل السباعى ذلك فى « ابتسامة 
على شفتيه) ! . 

وهكذا. . عن العمل الثورى فق الداخل . . وتطوراته السياسية 
خارج الحدود المصرية , كان قلم السباعى يكتب » وكأنه نذر نفسه لأن 
يترك للأجيال القادمة » أصدق تسجيل أمين « للأحداث الضخمة التى 
عاشتها مصر الثورة») . . 

وف العمر لحظة . . يرد السباعى عنا الحرح . . أنه لا يخدعنا بالتبوين 
من شأن ما حدث . . بالعكس .. هو يقول ! إن ما حدث كان 
فظيعاً . . وإن كان متوقعاً لبعض التقصير » ولكن . . مها كان حجم 
اللأساة » فالانسان فى بلدنا قادرٌ على أن يمحو هذا العار. . وأن ١‏ يضىء 
هذه الحياة الكثيبة ! ..). 1 

وهو يبدا «الغير طظة» يرد الأضبار لالاتنان المصرى * 

وهذه القصة تقع أحدائها فى أواخر 1959 . . وأوائل 1917٠‏ . . 
خلال الفترة التى مميناها نحرب الاستنزاف . .» «ولقد سجلت هذه 
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الفترة » أروع بطولات الجندى المصرى فى معارك العبور وضرب المدفعية 
وعمليات القناصة وتوغل الكوماندوز إلى أعماق العدو . . وفى معارك الحو 
والبحر التى أكدت قدرة الجندى المصرى فى المواجهة » ومنحت العدو 

أياماً مرهقة » وأهدته أكبر قدر من الخسائر. .2 . 
ْ 0 الى ١‏ 

إن قصة العمر لحظة » من الناحية العسكرية . . تصور بطولات 
إنسان مصر الشجاع فى معارك شدوان » الجزيرة الصخرية ذات الشحّب 
المرجانية التى تقع فى البحر الأحمر » على مدخل خايج السويس . . فى 
الشمال الشرق للغردقة . . والحنوب الغربى لشرم الشيخ » والتى يبلغ طوها 
5 كيلو متر » ويتراوح عرضها يبن ثلاثة وخمسة كيلو مترات . . ولم تكن 
قواتنا فى الجزيرة تتجاوز المائة » لهاية فنار وجهاز الرادار البحرى 
الضطير» اللذئن وشنها من أحا إزشاد السقق ليلا ...د ولقد واحهية 
القوة المصرية قصفاً جويًا بالفانتوم والسكاى هوك » كا واجهت هجوماً 
نكتيبة مظلات . . إسرائيلية » تزيد على الخمسوائة جندى . . وقاتلت 
إرادة مصر من خلال أبنائها » ببسالة وشجاعة » ومن خندق إلى 
خندق » و.. يقول السباعى : 

خاوكانث المركة ها ديرا لعتلوية القند مرف وبجرائة 


وفدائيته . .) . 
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هذا عن الحانب العسكرى » الواقعى ٠‏ الذى نقلته وكالات الأنباء 
العالمية والمحلية عن معركة شدوان » التى جعلها السباعى مور روايته 
هذه + أما عن الطانب الفق + أو الخدوته + قهى محكى » كبف أن 
ونعمت» الصحفية » المصرية » التى يوجعها جرح الهزيمة » ويؤرقها 
الحم المصرى فى عبور الزيمة بأسرع ما يمكن » بعد إصلاح «البيت» من 
الشاعل + وتخليضية. من العناكب أو العقاوبتة. | 

ومن صناع الحزيمة » كيف .أنها تمردت على عملها الروتيى » المزيف 
للواقع . المصرى . . و. . ترفض كتابة الموضوعات الإنشائية عن «المينى 
عيب مازال مسطراً» . . ووشات الحيقا' ىق دحك :... وأحيت: 
بأنما يجب أن تكتب شيئا «للشعب» . . للمرأة العاملة للفلاحة 9 
صحيح أن تمردها كان أيضا عن رغبة شخصية » حتى «لااتتهم 
بالرجعية » والانعزالية . . وعدم التلاحم . . إلخ . . كا كان شائعاً فى 
الستينيات من نجار الشعارات الذين ضربوا « البيت من الداخل » وجعلوه 
يسقط عند أول صدمة فى يونية 1951 . . ويحتاج إلى جهد عملاق 


يبذله الانسان المصرى الوطنى الأمين. . المخلص .. لكى «يرأب 


الصدع ) انيف ! . 6 
لكن . . «نعمت» . . وهى هنا تطور فنى وفكرى طبيعى جذا » 
لشخصية «سامية) ىق «ين الأطلال » ووعايدة») قى إلى راحلة , . 


ودانخى) قف ورد قللى) . . و«نادية) فى «نادية) . . فهى . . خطوة . 
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مك 2 فرلا مث الحسوت عا رع انل لان : 
الذى خلمت به هده الشخضيات أيضاً » وهى التى تحمل على عاتقها , 
توصل كر السام لبا تررق تمصة عن قور رالمرأة المصرية 
بوصفها نصف المجتمع » وبوصفها مطالبة بأن تعمل . وتفعل .. 
وتصدم بالواقع » وتحخاول أن تتغير غ وتغير فى البناء | الاجماعى لهي 
ولبلدها أيضا : 
'' إن نعمتء ينتبى بها .صدامها مع واقعها إلى الاختلاف مع 
رُوْجها - رئيس التحربر المدلل » و. . تترك البيت والعمل مع زوجها 
وتذهت إلى . . الحبية . + لتعيش 'معركة عمرها . . انبا زمر قوة 
وشجاعة ؛ للمصرية الى تزيد أن تيا . . أن تستر وعيباء. . روحها . 
أن رع ور شت من خلال أبنائها وإخوتها : جنود وضباط 
الحبثرة! . ظ 

الدع تياك ترف فين الزيات مقدم الصاعقة . . صاحب 
الحنتجزة” القوية . ,. ومدّعى الشراسة . . ونشأت صداقة . .. وطيدة بين 
00 ا ش لدم ؛* والنقيب نعمت «اللى زئ اللوز» 
47١‏ . . كانت قد أنبت كل الاجراءات وقدمت الأوراق اللازمة 
00 الخدمات الطبية . . وق مستشنى المعادى ارتدت الثياب 
العسكزية . . قبل أن:ترخل 5 .وراء - المقدم الشرمن محمود . . إلى 


السويس . . ثم من موقع إل آخرة ومن معركة استنزاف إلى معركة 


٠# 
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أخرى . . تنصهر خلاشا معادن الرجال وتو حا يكوا روصلاه في 
0 والدفاع عن كرامة .'. مصر. . الأم . . 

وف الواقة العسكرية » الملتهبة بالقئال ٠‏ فى أية لحظة . سات 
العبر. : لمواجهة :العدو فى عمليات خاصة وانتحارية . تلتق نعمت 
باذج من الجنود . .. والعناصر البشرية .المصرية بمشاكلها . . والمصرية 
بطموحها . . والمصرية “ببساطتها » . وكأنما أراد السباعى أن يقدم 
«بانوراما» عريضة لكافة فئات الشعبا. وهم يحاربون رغم أن 
مشاكلهم تثقل كاهلهم . .. بسبب تعنت أولتك الذين.لا يقومون 207 
من موظنى الاداراث الحكومية من بعض المدنيين . . ومن خلال ل قباء 
نعمت متطوعة بحل أغلب هذه المشاكل ٠‏ استطاعت الدخوك إلى الببوت 
المصرية فى القرى . . وفى الأحياء الشعبية » فتلتتى وجها لوجه بالأصالة 
الحقيقية » داخل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات » 
الذين هم أخ أو أب . . أو زوج . . أوابن » يتمرغ فى الرمال ويجمل 
السلاح بعناد وكبرياء دفاعا عن . . مصر. . ومن بين من انلتق ميم 
نعمت .. وتجل مشاكلهم الجندى عبد العزيز وحبيبته السويسية 
( سعدية ) 

إن عبد العز ا العم فاع بعري كرتن براك 5 3 
إنة خب للحياة + وعاشق لسعدية وخلم بأيام يرى فيا ابنه قد صار 
رجلا » بحيا بلا متاعب وبلا حروب و . . لكنه - عبد العزيز - يمسك 
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بأسير للعدو. . وق لحظة واحدة انحنى العسكرى الاسرائيل الأسير على 
قتيل إسرائيل بحواره وسحب سلاحه ثم صوبه نحو عبد العزيز وأطلقه 

و... اتعثر عبد العزير- + م سقط شهيداً !.. 

وتعود «نعمت) بعد نحرير «شدوان» .٠‏ وهى تبتلع مواجعها بعد 
عملية البثر الى قامت ببا ... وأرادث أن تواصل حياتها فى هدوء . . « إن 
عملها ف اليش كان تجربة . . استفادت منها الكثير. . ولكن . . كانت 
تشعر دائماً أن عملها الصحتى . . هو الأصل) ص 4097 . 

00000١ 

هكذا. . يمكن أن ننهى هذا الفصل - أيضا - بقول د . طه 
حسين : 

« يظهر أن يوسف السباعى قد أزمع أن يكون المؤرخ القصصى لعهد 
الثورة » ك]| يصنم بعض كبار القصاص الغربيين بالقياس إلى اللاحداث 
الكبرى التى نحدث قى أوطا نهم متأثراً بفكر - ولتر سكوت - أو كان 
يبتكر هذا النوع من القصص التاريخى . . فقد صور السباعى - كا رأينا 
الآن < شبوب .الثورة » تصويراً رائعاً فى «رد قلبى» ثم صور تأميم القناة 
وما تبعها من أحداث ف «نادية - .. و2 .») 

من حتى أن أضيف , أن طه حسينكان قد رحل عنا قبل أن يضيف 
سطراً عن «العمر لحظة» . . التى صور فيها السباعى أحداث ١951‏ 
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يوسف السباعى . . 
وقضية الخحرية ! . 


فى ختام بحثنا عن أبعاد بطولة الإنسان المصرى فى قصص السباعى » 
لابد لنا من وقفة تأمل طويلة أمام تناوله لبطولة الإنسان العربى عامة » فى 
قصته الشهيرة : طريق العودة - ١985‏ - وابتسامة على شفتيه - عام 
وبزة ات وقنا ما عن فلسطن 1 . ' 

نم.. جفت الدموع 195١‏ - وليل له آخر 19454 . . وهما معاً 
أيضا » عن الوحدة بين مصر وسورياء ثم الانفصال بينهما ! . 

©© طريق العودة . 

©© ابتسامة على شفتيه 

برغم انُساع الفترة الزمنية ين صدور الروايتين إلا أن موضوعها واحد ؛ 
وأحدائه| متكاملة » فالقصة الأولى : طريق العودة » تحكى كيف صار 
الفلسطينيون مشردين ولاجئين بسبب إخطاء بعض قادة العرب عام 
4 » وبسبب غفلة وسلبية بعض قادة الشعب الفلسطينى المنكوب » 
والقصة الثانية تمل التطور الذى صنعته مصر فى قضية فلسطين حيث 


لا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 اا لع ططخم /صامء.)امماعع13] 
8 


جعلتهم يمسكون بالبندقية ويتحولوا من لاجئين تائيين فى الأرض إلى 
فدائيين مسلحين يقاتلون من أجل حقهم . . ومصر هى التى فعلت 
ذلك !. 
006 

ود..طه حسين قال ى مقالته المطولة عن يوسف السباعى ق 
كتاب : الفكر والفن فى أدب يوسف السباعى + وأن طريق العودة » 
قصة رائعة . . بأوسع معانى هذه الكلمة وأدقها » وما أعرف أفى قرأت 
للاستاذ السباعى بعد قصته البارعة:- السمًا مات - شيئا يشبه طريق 
العودة فى روعتها وإتقانها وإمتاعها . » ولقد قرأتها مرتين إعجابا بها 
ورضى عنها !2.0.5 ١‏ 

والقصة تبدأ فى أعقاب موقعة عنيفة بين المصريين والإسرائيليين » 
والاستعداد لمعارك أخرى تالية » و. . هنا نلتتى ببطلى القصة وهما : 
إبراهم » ضابط فى سلاح المهندسين . . ومراد . . وهو ضابط فى سلاح 
الفرسان . . وكانا على النقيض ٠»‏ فالاول ضائق الصدر بالدنيا وبالناس 
وبنفسه » لآنه بحب الإنشاءات المعارية » ويريد أن يجدد فيبا » لأنه 
صاحب فن » و«أن طببيعته الفنانة الخالصة » لم تستطع أن تقبل نطاق 
الوظيفة الضيق , ولم تحتمل مواهبه أن تقيد إلى مركز محدود الإنتاج . .» 

إن الأزمة الحقيقية للضابط المهندس إبراهم هى - ولاحظ وصف 
السباعى لها : (كانت هندسة الإنشاء والتعمير ى دمه وق كيانه » وكان 
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يريد تنفيذ الكثير. . فتىء ما لابد أن محدثه فق هذه الحياة الكتبية . . 
ثىء يكسيها بعض الال والرونق . . ويمنحها بعض النور) . . ص 8 - 
البسن هذا هو السباعى بلئفسه » ويرؤاه . . وأحلامه ؟ 1.. إن أبطال 
وشخصيات الكاتب هم جزء من ضميره وعقله وأحلامه أنفا: 
والسباعى أجاد تصوير إبراهم » كا أجاد رسم شخصية نقيضه وزميله 
ومراد).. وهو شخص 2 مرح » مطمئن , مرح ء مسرف ىق 
الشغب . . لايشغله إلا أن بمرح ويفرح » وكان يحصل على إجازاته 
ليذهب إلى الإساعيلية ليلهو ليلا . . بعيدا عن عمله فى العريش » 
وبعيداً عن روجته ليى «التى تشتى وحدها فى قيظ القاهرة» . . 

ويحدث أن تلتق ٠‏ مديحة زوجة إبراهم وليل زوجة مراد . » وتعيش 
الأسرتان سويا فى البية . . بالغريقن  .‏ حيث دون الاشتباكات من 
حين لآخر مع العدو. . وحيث تظهر « نبى ») اللاجثة الفلسطينية 
المشردة . . التى يزرف عليها السباعى دموعه بغزاره » ويجيد فى عرض 
مأساة فلسطين وضياعها من خلال « نبى » هذه . . إن السباعى - كا 
يؤكد طه حسين : أجاد هذه القصة بصفة خاصةء عن حب 
لفلسطين . وأقرر أن يوسف السباعى قد كتبها كأروع ما يمكن أن تكون 
الكتابة . .») . 

و.. أصل إلى شخصية نبى » التى كانت ترى فى وجود الضابط 
المصرى كل الثقة والأمن والحماية «كانت تجلس إليه ى أمل . 
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وإصرار. . لتحدد به طريق العودة الى الوطن الغائب . . والأرض 
الطوية .ى وانيا بويا ١اا..‏ .هه طال التنق ... مفعية لل أرضها, . إق 
أهلها . . ويسود طريق العودة سلام وأمن ومحبة - ص 40 . . لكن 
السلام لا يأق ؛ ودماء إبراهم ومراد تمترج » ويسقط الشهداء 
المصريون . . وتنقانا دماء الابطال إلى «ابتسامة على شفتيه . .» . 

فإذا كانت طريق العودة تنتهى » بمزيد من الحزاح والشهداء » فإن 
السباعى يعود لنفس القضية ويكتب عنها بحاس ليدلهم - الفلسطينيين 
إلى الطريق السلم إلى حقوقهم. وهو البندقية والثورة والالتزام 
بأرضهم » وذلك من خلال دعاد» الى راى دماء بعض اهله سيل 
أمام عينيه وهو صبى صغير » ورأى بطن أمه بيقر بالسونكى و. . كان أن 
عرف طريق القتال وصار فدائيًا » يدافع عن والده الشيخ عبد السلام . 
عن أخيه الصغير خالد . . عن ابنة خالته « مى » . . الى كانت تحبو اول 
ما حبت - فى بركة من دماء أمها » دون ان تدرى ان القتلة من اليبود 
يدمرون ,دير ياسين - بلدتهم » على رءوسهم وإن عرفت الآن . . وقد 
صايت مدرنية للرسم . تعلم اطفال فلسطين ان يذكروا وطنهم ! . 

إن نباية « ابتسامة على شفتيه » تثير الشفقة على تفكك العرب وتثير 
الأب والحزن الثقيل على الشهداء . . وتزرع العزم والتصمم ى نفوس 
الشرفاء  .‏ ليقبلوا امريد عن التضحية . ,. و. .. يكق أن الرواية كنتب 
باذاعة أول بيان «المنظمة فتح » لتعلن ميلادها . . الثورى ٠»‏ بفضل 
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مصرء والسباعى واحد من أصحاب هذا الفضل عليهم - للحقيقة 
والتاريخ - ولابد أن نذكرها بعد أن اغتالوه غدراً وخيانة » هوق طريقه 
للدفاع عن حقوقهم فى . . مؤتمر شعوب أسيا م 
عل نمث أن لجسي نم النللكري حيت يدها افريكرن.... 

أجل" أرفنة ولس .»+ الأغعياله 1. 


© © جفت الدموع 
©© وليل له اخر ! 

إن السباعى كأى أديب مسئول » ملتزم بقضايا الخرية والعدل » 
بصره » وبصيرته إلى كل طموحات الأمة العربية » فها هو ذا فى قصتيه 
الطويلتين : جفت الدموع - وليل له آخر. . يؤرخ للوحدة ين مصر 
وسوزيا » ثم يشد .من أزر العرب - يوم الانفصال » مبشرا بفجر اث 
لاريب فيه » بعد الليل المؤلم الطويل ! . 

إن قصة « جفت الدموع » . . نموذج آخر من إيمانه بوجود الطموح 
العربى إلى التوحد . . والإنسان المصرى فى هذه القصة » ينحصر وجوده 
فى خريته .. ووهو الذى يفتح بإرادته الحرة » أمام الحرية أفق 
الممكنات » - انظر : د . عبد العزيز شرف فى كتابه : الرؤيا الإبداعية 
ف أدب يوسف السباعى ) . . ص ١707‏ . 

إن الوحدة فى قصة السباعى » عمل جاعى . . يجب أن يتم لمصلحة 
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الجميع » وليس لأغراض زعامية . . وهو لا يحخنى قلقة:على مصير الوحدة 
ين أيدى المتنافسين على السلطة . وعلى إفساد العلاقات بين الناس 
البسطاء والعاديين الذين من أجلهم نحلم حبيد النونة الس 

لكن السباعى يعود لمذه الوحدة بكل الأحلام والعزم فى ليل له 
آخخر . .. حيث يربط هذه القغنية السياسية » بمصائر الإنسان المصرى 
العادي . . والاسنان السورى العادى , من خخلال قصة مرض ابنه » 
وفشله فى العثور على علاج له فى القاهرة » ثم سفره بابنه إسماعيل إلى 
لندن بحثاً عن الشفاء الذى ثم والحمد لله » ولكنه كان فى تلك الأيام 
قانطا » مشغول البال ؛ وكأنه يحس بأن الغدر قادم ليغتال شيئا عزيزاً على 
نفسه كبا سنلمس ذلك فى حؤاراً لسباعى مع أنيس منصور. . فى لقاء تم 
اذاه وتقره ألبين متصون . : ثم ضم هذا اطحديث إلى كتاب ؛: 
«الفكر والفن فى أدب السباعى» . 


© © قال أنيس منصور : 

يصلى ويصوم ولا يشرب ولا حتى الشاى ولا القهوة ولا يدخن » 
ويكتب كل يوم .عندما يكتب ينعزل تماماً عن العالم » وهو هادئ جدًا » 
وظاهره جاد . . ولكنه من داخله يحب المرح والضحك والنكت . 
- إن السباعى: متفائل دائماً لكن 

الس امعو النفازل. برست ل 
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يوسف : إنه الإنسان الذى يشعر بقوته . . وقدرته على الانطلاق . . 
وإمكانية الاستفادة من .صدماته بالطاقات الأخرى . . ولمتفائل أولا 
وأخيراً : مؤمن بالنجاة من العناء ! . 

أنيس : وها هى الصدفة 9 1 . 

يوسف : أن يقع اصطدام بين طاقتين لم يكن هذا الاصطدام فى . 
حابي 1 

ابسن + والمبفا + 

يوسف : هو الذى لا يفهم معنى طاقته . . ولا يفهم ما قيمة أن 
يتحرك . . ولا أمل عنده فى نهاية هذه الحركة ! . .' 

أنبين:+. والآمل ؟ 

يوسف : هو أن تحقق لك النجاة من اصطدام بطاقة إنسانية تعطلك 
عن سيرك ! . » 

هذه هى حالته النفسية » وتماسكه » مع إحساسه بأن ثمة شىء 
سيقع . . كا نقلها لنا قلم أنيس منصور» قبيل حدوث الانفصال الذى 
صوره السباعى فى القصة من خلال الفتاة السورية « سهير» التى التتّى بها 
فى مستشنى لندن - أثناء علاجه لابنه إسماعيل . 

وطه حسين : يقول : 

« إن السباعى فى ١‏ ليل له اخر) يصدقنا القول » فى روايته للاحداث 
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التاريخية : ولا بمزج التاريخ بالخيال» وهذا ما نجده من متابعتنا للفتاة 
السورية سهير التى نشأت فى أسرة واسعة الثراء » ولكنها تعرضت لحادث 
أصاب إحدى ساقيها عن الحركة . . فرضت وعالحها أطباء سوريون 
وفشلوا » فسافرت إلى لندن » وفشل الطب معها فعادت إلى سوريا 
يائسة » مطحونة باليأس . . وتتم الوحدة وتلتق بالضابط المصرى الشاب 
« حمدى ) الذى احبها » وحاول أن ينقل إلى قلبها الاخضر » ما يشعر به 
من أمل وثقة وعزم وتفاؤل » لكى تغالب عاهتها وإحساسها باليأس وهى 
تتوكأ على عكازتها » وظل بها حتى شفيت نفسيًا وصارت أكثر تعلقاً 
بالحياة والحب والأمل . . وتسافر مرة أخرى إلى لندن للعلاج ء لأنما 
تريد أن تتروج حمدى المصرى » ويتم لها الشفاء هذه المرة » وكأنا الأمل 
الذى زرعه الضابط المصرى بداخلها قد انبت المعجزة الطبية » وتعود 
لتحقق حلم حياتما بالزواج من حبيبها المصرى لكن . . الأحداث 
تضطرب و. . يزداد سخط الساخطين على الوحدة من اغنياء سوريا . . 
ويرفض والدها الثرى هذا الحب وهذا الزواج » ويمعن فى رفضه » لكن 

حمدى لا بيأس ٠»‏ يقول لسهير : 

- وى الحب قوة لا تشيهها قوة ! . » 

ولكن الإصلاح الاجتّاعى الذى بدأ فى ظل الوحدة وأسعد السورين 
جميعاً » وأثار حنق الأغنياء منهم » وجعلهم يدبرون للانفصال عن 
مصرء خفية وبلا عقل.. وكان ابو سهير من هؤلاء الاغنياء 
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الساخطين » العاملين على الانفصال وحقق هدفه الأول بإبعاد سهير عن 
حمدى. . لكن هيبات . إن الفتاه تعلقت بالفتى » وصارت تعلن 
فرحتبا هى وشباب سوريا بالوحدة . . ولكن . . الليل أقبل. . وتامر 
الساخطون وفصلوا سوريا عن مصر.. و... على حد طه حسين : 
وحدث ناا شعت عا أصاب سهير من الأسى.واللوعة والاتتقاق عل 
نفسها وعلى خطيبها حمدى المصرى . . وإن كان هذا كله قد ضاعف 

من حبها له ومن حيه طا . .). 

إن السباعى » فى هذه القصة يقدم ألواناً من روعة الأداء الفنى 
والفكرى «التى تسحر النفوس , وتملؤها إعجاباً ٠‏ بما وفق إليه من جال 


الوصف ودقته . .» . 
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© وبعد؟ !. 

إن يوسف السباعى » ا رأينا » كان مشغول الفكر على الدوام » 
بالإنسان وحريته » وحقه فى الحياة الحرة الكريمة » وكان يملا قصصه, 
بصور رائعة الإبداع لبطولة الإنسان المصرى و . . كان يناصره ويدعوه إلى 
غلم كل عا نهر فاشك ب ويشاركه لمجم عل الظار ع بورفمع يده فيد 
الإنسان المصرى » لكى يشاركه فى (١‏ إعادة بناء الحياه » . . وكان يقول 
دائما : « هذا البلد لا يحتاج إلى شىء كحاجته إلى الاستقرار. . استقرار 
وهدوء توضع فيه المشروعات الى تؤدى إلى رنخاء الشعب . . ثم تنفذ ى 
صمت وسكون وق عقل وحكمة... بلا تبريج ولا ضوضاء 
ولا شغب.. . ولا دعاية ولا حفلات ولا زينات . . بل تحدد الأهداف 
التى سنصل إلبها » والطريق الذى سيوصلنا . . والزمن الذى يستغرقه 
الوصول . . ثم نسير ى طريقنا قدما.. بلا تلكؤ. . ولا.غزل 
ولاعبث . . ») 

هذا جانب واحد . . من الجوانب العديدة فى شخصية السباعى » 


1 
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وف قصصهء ولقد عرفتم الآن كيف عاش ملتزماً ببطولة الانسان 
المصرى » وحرية الشعوب . . ولعل خير خحتام لحذه الدراسة هو قوله ى 
ال ل طريق العودة : 

- وما أسرع ما ين ينتبى الإنسان . ا . . وق اللحظة 
التالية يختنى الفاصل بين أن يكون أو لا يكون . . لحظة واحدة لحظة 
واحدة.. فقط ! !.. كان يمكن أن تأخذ نباية الإنسان وقناً 
أطول ! . . هذا الكائن الضاحك الصاخب . . المتحرك . . المفكر. . 
اللاى. شعل. أشياء كقرة , ب كان. حب أله يتتسى. نيذه الطريفة 
الخاطفة » . كان مفروضاً أن يكف عن كل أفعاله الكثيرة شيئاً فشيثاً . 
لكنه . . ومّض البرق . . الموت الخاطل » ! ! 

إنه كلامه . . بالحرف ! !. 

لقد عاش بطلا . . واستشهد بطلا . . كان مثل حورس . . الأمل 
المنشود فى الخلاص وكانت إيزيس . . مصر. . فى أشد الحاجة إليه . 
والى أمثاله من الأمناء على مصريتها . . لكن . 

هل يكفينا أنه ترك في كل قصصه + صوراً خالدة لبطولات الأثسان 
المصرى ؟ !.. وأنه استلهم «روح مصر» فى كل كلمة كتها؟ !.. 

ف يكنباها  .‏ أعتقد أنه سبب: واحد من مليون سيب تجعلنا 
جميعاً فخورين به. . جيلا بعد جيل . 
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السباعى -- وزيرا للثقافة - والمؤلف حسن محسّب .. ى حديث عن التجربة الروائية لكل 


منبما. . فى برنامج «لقاء الأجيال» تقديم جيلان حمزة فى التليفزيون (8١5/1/ه/ا9١)‏ 


1 مدي ل قوسا بحنب ف اقيكوان نك ين ولد لكو 
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اح لسر يسا 
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